         
سلسلة إِتِّباع السلف

أحلى الكلام عن صلة الأرحام

ويليه تحذير المسلم 

من قطع الرحم
  تأليف

أبي أنس
مَاجد إسلام  البنكاني
(((
إنَّ الحمدَ لله نحمَدُه ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلّ له ، ومن يُضلل فلا هادي له . وأشهد أنّ لا إله إلاّ اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسولُه.
(((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((
)
 (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (  (
)(((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ( (
)
       أما بعد:

     فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد (، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 
انتشرت بين الناس وللأسف الشديد مسألة قطع الأرحام ، وهذا الأمر خطير جداً ، أمَا علم هؤلاء أن صلة الأرحام من أفضل الأعمال عند الله تعالى ، وأن قطعها من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى .

نجد ممن يهجر أباه ، ومنهم من يهجر أمه ، ومنهم من يهجر أخاه ، وهكذا بقية الأقارب ، حتى وصل الأمر بأحدهم أن يأمر ابنه بأن يهجر أقرب الناس إليه ، ويقول لابنه إن زرت عمك أو أختك أو أو … فلا تكلمني ولا تدخل البيت وأفعل وأفعل وما شابه ذلك .

أما علم هذا المسكين أنه بعمله هذا يتعرض لعقاب الله تعالى ، وأما علم بأن عمله يبقى معلقاً بين السماء والأرض ولم يرفع بسبب فعله هذا ، والرسول ( يقول : "لا يدخل الجنة قاطع" أي قاطع رحم .

وأما علم أن الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الأرحام ومدحهم  

        فقال الله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (.(
)
وذمّ الذين يقطعون أرحامهم فقال تعالى:( (((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (.(
)
فمن باب التعاون على البر والتقوى ، والتناصح فيما بيننا أحببنا أن نكتب في هذا الموضوع ليكون الناس على حذرٍ فيما هم واقعون فيه ، ولنأخذ بأيدي بعضنا البعض لكي نصل إلى بر الأمان بإذن الله تعالى ، ولنكون أُسر مترابطة اجتماعياً ، وإخوة متحابين في الله تعالى ، عسى الله أن يرحمنا ويغفر ذنوبنا ، ويدخلنا الجنة برحمته . آمين .

هذا وأشكر كل من قدم لي يد المساعدة لإخراج هذا الكتاب ، وأخص بالذكر الأخ الفاضل محمد بن أنور بما قدم لي من المساعدة ،

فجزاهم الله عنا خير الجزاء وجعل عملهم هذا في ميزان حسناتهم يوم القيامة .

و "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"(
) ، كما قال رسول الله ( . 

وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الكتاب سبباً لصلاح المسلمين ، وأن يجعل له القبول في الأرض . 

كما أسأله سبحانه  أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يكون حجةً لنا لا علينا ، وأن ينفعنا به في يوم الدين ،       ( (((((( (( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((( (((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ((((ٍ(.(
)
إنه ولي ذلك والقادر عليه .  اللهم آمين

وأصلي وأسلم على المبعوث رحمةً للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وكتب

ماجد بن خنجر البنكاني

أبو أنس العراقي

يوم الجمعة الموافق

24/ ذو الحجة / 1424هـ

17/ 2 / 2004م
إن صلة الأرحام من أنفس القربات، وأعظمها إلى الله تعالى، وهي من أجلّ الطاعات، وأعظمها بركة، وأعمها نفعاً،حيث قرنها الله سبحانه وتعالى بالتقوى.

فقال تعالى : ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((  ( .(
)
قال بن عباس : أي اتقوا الأرحام وصلوها . 
والأرحام : جمع رحم وذووا الرحم الأقارب يطلق على كل من يجمع بينه وبين الآخر نسب .(
)
أوصى الله تبارك وتعالى بصلة الأرحام في أكثر من آية في كتابه العزيز ، وأمر بها ، حيث قال تعالى : (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى( .(
)

قال الشيخ السعدي رحمه الله : - قوله : وبذي القربى – إحساناً ، ويشمل ذلك جميع الأقارب ، قربوا أو بعدوا ، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل ، وأن لا يقطع رحمه بقوله أو بفعله .اهـ .(
)
ومدح الله سبحانه وتعالى الذين يصلون أرحامهم ، وجعل بعضهم أولى ببعض ، فقال الله تعالى :
 (  ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((
)
وكان رسول الله ( أوصل الناس لرحمه وأتقاهم لله تعالى وأكملهم إيماناً ، وعندما نزل عليه الوحي في بداية أمره قال لخديجة رضي الله عنها وأخبرها الخبر : " قد خشيت على نفسي " . 

فقالت له : كلا والله لا يخزيك الله أبداً ، إنك لتصِل الرحِم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق .(
) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : - قولها : كلا والله لا يخزيك الله أبداً - فاستدلت رضي الله عنها بحسن عقلها على أن من يكون الله قد خلقه بهذه الأخلاق الكريمة التي هي من أعظم صفات الأبرار الممدوحين أنه لا يخزيه فيفسد الشيطان عقله ودينه ولم يكن معها قبل ذلك وحي تعلم به انتفاء ذلك بل علمته بمجرد عقلها الراجح  .(
)
 وصلة الأرحام دليل الخشية حيث مدحهم الله تعالى .

فقال تعالى : (وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ( .(
)
قال ابن كثير : -قوله تعالى - (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ( : من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف .

(وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ(  أي فيما يأتون وما يذرون من الأعمال يراقبون  الله في ذل ك ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة ، فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم أحوالهم القاصرة والمتعدية ، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أي عن المحارم والمآثم ففطموا أنفسهم عنها لله عز وجل ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه .اهـ .(
)
والذي يصل رحمه يكون ممن يُبسط له في رزقه ، ويُنسأ له في عمره ، ويُبارك له في ذلك  .

فعن أنس بن مالك ( ، أن رسول الله ( قال: "من أحب أن يُبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه"(
) ينسأ : أي يؤخر له في أجله .

في أثره : أي في أجله ، وسمي الأجل أثراً لأنه يتبع العمر . 
قال الإمام النووي : وبسط الرزق توسيعه وكثرته ، وقيل البركة فيه ، وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور وهو : أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص ، (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ( .(
) ، وأجاب العلماء بأجوبة الصحيح منها : 

أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع ذلك . 

والثاني : أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك ، فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه فان وصلها زيد له أربعون ، وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك ، وهو من معنى قوله تعالى (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ( .(
) فيه النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره ولا زيادة ، بل هي مستحيلة ، وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة ، وهو مراد الحديث .اهـ.(
)
وصلة الأرحام من واجبات الإيمان وعلاماته . فعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه" .(
) 
 فإن للأرحام منـزلة عظيمة عند تبارك وتعالى ، فقد مدح الله تعالى الذين يصلون أرحامهم ، وذمّ الذين يقطعونها ، من وصلها وصله الله ، ومن قطعها قطعه الله سبحانه وتعالى .

فعن أبي بكرة ( قال : قال رسول الله (: "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم".(
)

     وعن أبي هريرة  ( قال : قال رسول الله ( "ليس شيء أُطيع الله تعالى فيه أعجل ثواباً من صلة الرحم وليس شيء أعجل عقاباً من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلا قلاع"(
).

قوله : "ما من ذنب" ما نافية ، ومن زائدة للاستغراق .

أجدر : أي أحرى أن يعجل الله صلة أجدر على تقدير الياء أي بتعجيله سبحانه لصاحبه ، أي لمرتكب الذنب مفعول يعجل مع ما يدخر بتشديد الدال المهملة وكسر الحاء المعجمة ، أي مع ما يؤجل له أي لصاحب الذنب من البغي أي من بغي الباغي وهو الظلم أو الخروج على السلطان أو الكبرى ومن تفضيلية .  
وقطيعة الرحم : أي ومن قطع صلة ذوي الأرحام .(
)
قال المناوي : أسرع الخير ثوابا أي أعجل أنواع الطاعة إثابة من الله تعالى البر بالكسر الاتساع في الإحسان إلى خلق الله تعالى من كل آدمي وحيوان محترم وصلة الرحم أي الأقارب وإن بعدوا ، وأسرع الشر أي الفساد والظلم عقوبة البغي وقطيعة الرحم ، لأن فاعل ذلك لما افترى باقتحام ما تطابقت على النهي عنه الكتب السماوية والإشارات الحكمية وقطع الوصل التي بها نظام العالم وصلاحه أسرع إليه الوبال في الدنيا مع ما ادخر له من العقاب في العقبى ، والمراد بالسرعة هنا أنه تعالى يعجل ثواب ذلك وعقابه في الدنيا ولا يؤخره للآخرة بدليل الخبر الإشارة اثنتان يعجل الله عقوبتهما في الدنيا ، وذكر هنا البغي  وقطيعة الرحم  .(
) 

ومن عظم شأن صلة الرحم أن الله سبحانه وتعالى اشتق لها اسماً من اسمه العظيم.

فعن أبي هريرة (  قال : قال رسول الله (  "إن الله تعالى خلق الخلق، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال : نعم ، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت : بلى، قال : "فذاك لَكِ" .

ثم قال رسول الله ( : "إقرؤوا   إن شئتم : (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها( (
).

   وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى:"من وصلكِ وصلته ومن قطعك قطعتهُ".

فرغ منهم : أكمل خلقهم.

 العائذ : الملتجئ إليك والمستعين بك.
فالذي يصل رحمه يصله الله سبحانه وتعالى .

وصلة الأرحام سبب في رحمة الله تعالى لعباده ، وسبب في ظهور الخير بين الناس، وسبب لطول العمر، وسبب لسعة الرزق ، فاحرص عليه أخي المسلم  .

قال ابن حجر رحمه  الله تعالى في الفتح : - قوله - "من وصلكِ وصلته ومن قطعك قطعتهُ" ، قال بن أبي جمرة : الوصل من الله كناية عن عظيم 
إحسانه ، وإنما خاطب الناس بما يفهمون ، ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب لمحبه الوصال منه وإسعافه بما يريد ومساعدته على ما يرضيه ، وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعالى ، عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده ، قال : وكذا القول في القطع : هو كناية عن حرمان الإحسان .(
)
قال القرطبي رحمه الله تعالى  - في قوله تعالى (فهل عسيتم إن توليتم( - : "أن الآية نزلت في بني هاشم وبني أمية ، والمراد من أضمر منهم نفاقا فأشار فتكون الرحم إلى ما كان بينهم وبين النبي ( من القرابة بتكذيبهم النبي ( وذلك يوجب القتال .

وبالجملة فالرحم على وجهين عامة وخاصة ، فالعامة : رحم الدين ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم والنصف في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم .

وأما الرحم الخاصة وهي القرابة من طرق الرجل أبيه وأمه فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في روينا ضروراتهم وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة حتى إذا تزاحمت الحقوق بديء بالأقرب فالأقرب .

وقال بعض أهل العلم : إن الرحم التي تجب صلتها هي كل رحم محرم ، وعليه فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال .اهـ.(
)
نجد وللأسف الشديد الاختلاط بين النساء والرجال الأقارب ، وتكون المرأة أجنبية عنه ، كالذي يحدث في بعض البلدان اختلاط الرجل ببنت عمه أو بنت خاله أو بنت خالته ، وهكذا ، وخصوصاً في المناسبات كالأعياد وغيرها ، وبعضهم يصافح بنت عمه أو بنت خاله بحجة أنها من أقربائه ، وهذا كله حرام ولا يجوز في دين الله عزوجل .

وقال رسول الله ( " اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم ، فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت ، وإن كانت قريبة ولا بعد بها إذا وصلت وإن كانت بعيدة"(
).

قوله : "اعرفوا أنسابكم " : أي قدر ما تصلون به أرحامكم فيه دلالة على أن الصلة تتعلق بذوي الأرحام كلها لا بالوالدين فقط كما ذهب إليه البعض  ، والمعنى تعرفوا أقاربكم من ذوي الأرحام ليمكنكم صلة الرحم وهي التقرب لديهم والشفقة عليهم والإحسان إليهم فتعلم النسب مندوب فإن صلة الرحم محبة بفتحات وتشديد موحدة مفعلة من الحب مصدر المبني للمفعول .(
)
وقال القاضي عياض : الرحم التي توصل وتقطع وتُبَرُّ إنما هي معنى من المعاني ليست بجسم ، وإنما هي قرابة ونسب،تجمعه رحم والدة، ويتصل بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال رحماً. اهـ.(
)

( ( (
صلة الرحم أفضل من عتق الرقاب

بين النبي ( أن صلة الرحم من أعظم القربات إلى الله تعالى ، بل أفضل من عتق الرقاب .

فعن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما ، أن – أم المؤمنين - ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته : أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي  ( ، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه . 

قالت : أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي .

قال : أو فعلت . قالت : نعم . 

قال : أما إنك لو أعطيتها   أخوالك  كان أعظم لأجرك" .(
) 
قال ابن حجر في الفتح : "قال بن بطال : فيه : أن هبة ذي الرحم أفضل من العتق ، ويؤيده ما رواه الترمذي ، والنسائي ، وأحمد ، وصححه بن خزيمة وابن حبان ، من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعا : "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة"(
) ، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقا لاحتمال أن يكون المسكين محتاجا ونفعه بذلك متعديا والآخر بالعكس ...".(
)
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن رجل وهب لأولاده مماليك ثم قصد عتقهم فهل الأفضل استرجاعهم منهم وعتقهم أو ابقاؤهم في يد الأولاد؟   فأجاب : الحمد لله إن كان أولاده محتاجين إلى المماليك فتركهم لأولاده أفضل من استرجاعهم وعتقهم ، بل صلة ذي الرحم المحتاج أفضل من العتق ، كما ثبت في الصحيح أن ميمونة زوج النبي أعتقت جارية لها فذ كرت ذلك للنبي ، فقال : "لو أعطيتها  أخوالك كان خيرا لك" ، فإذا كان النبي ( قد فضل إعطاء الخال على العتق فكيف الأولاد المحتاجون ، وأما إن كان الأولاد مستغنين عن بعضهم فعتقه حسن ، وله أن يرجع في هذه الهبة عند الشافعي وأحمد وغيرهما ولا يرجع فيها عند أبى حنيفة والله أعلم  .(
)

ثواب صلة الرحم وإن قطعت

        قال الله تعالى : (  ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((( ((((  (.(
)
وقال تعالى: (  ((((((( ((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((  (.(
)
وعن أبي أيوب ( : أن أعرابياً عرض لرسول الله ( وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال: فكف النبي ( ثم نظر في أصحابه ثم قال : "لقد وفق أوهُدي" قال: " كيف قلت"؟ قال: فأعادها فقال النبي ( "تعبد الله لا تشرك به شيئاً  وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة". 

وفي رواية "تصل ذا رحمك" فلما أدبر قال رسول الله (: 
"إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة".(
)
دع الناقة : إنما قاله لأنه كان ممسكاً بخطامها أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة،فلما حصل جوابه قال"دعها".(
)
وعنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: "من سره أن يُبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه"(
).

وعن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي ( قال : " الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله " (
).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، عن النبي ( قال : "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصِلُ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وصَلَهَا"(
).
 الواصل : كامل الصلة لأهله وأقربائه ، والمكافئ الذي يكافؤهم على صلتهم وإحسانهم ،فاحرص على صلة رحمك وان قطعوك ولك الأجر والثواب ،ولا تقل هم قطعوني ، لأنك تتعامل مع الله تعالى وليس معهم.

وعن أبي هريرة ( ، أن رجلاً قال : يا رسول الله  إن لي قرابةً أصلُهمْ ويَقطعونني ، وأُحسِنُ إليهم ويُسيئونَ إليّ، وأحلُم عنهم ويجهلون عليّ، فقال : "إن كنتَ كما قلت فكأنما تُسِفَّهم المَلَّ، ولا يزالُ مَعَكَ من الله ظهير مادُمتَ على ذلك"(
).

تُسِفَّهم : بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والملُّ: بفتح الميم وتشديد اللام : وهو  الرماد الحار، معناه : كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن ، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته، وإدخالهم الأذى عليه. اهـ(
)
والظهير : المعين .
انظر بالله عليك ما أعظم هذا الحديث : يصلهم وهم يقطعونه ، ويحسن إليهم وهم يسيئون إليه ،ويحلم عليهم ويتحمل أذاهم وهم يسبوه ويشتموه ويصلهم ،وانظر ماذا قال له النبي ( قال له : "لا يزال عليك من الله ظهيرٌ ما دمت على ذلك" ، استمر على زيارتهم وصلتهم وإن قطعوك ، وإن شتموك ، وإن وإن وإن… احرص على الأجر احرص على الحسنات وعليهم الإثم .

( ( (
زيارة أهل الخير ومجالستهم
عن أنس بن مالك ( قال : قال رسول الله ( :"ما من عبد أتى أخا يزوره في الله إلا نادى مناد من السماء : أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه :عبدي زار في، وعلي قراه، فلم أرض له بقرى دون الجنة".(
) 

وعن أبي هريرة (، عن النبي ( : "أن رجلاً زار أخاً له في قريةٍ أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكاً فلما أتى عليه ، قال : أين تريد؟ قال : أريد أخاً لي في هذه القرية ، قال : هل لك عليه من نعمةٍ تربها عليه؟ قال : لا غير أني أحببته في الله تعالى، قال : فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه"(
).

المدرجة : بفتح الميم والراء الطريق .

لكَ نِعْمَةٌ  تَرُبُّها : تقوم بها وتسعى في صلاحها.

قال ابن منظور:أي تَـحْفَظُها وتُراعِيها و تُرَبِّـيها،كما يُرَبِّـي الرجُلُ ولدَه(
)
قوله : "بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه" : قال العلماء محبة الله عبده هي رحمته له ورضاه عنه وإرادته له الخير وأن يفعل به فعل المحب من الخير ، وأصل المحبة في حق العباد ميل القلب والله تعالى منـزه عن ذلك في هذا الحديث فضل المحبة في الله تعالى وأنها سبب لحب الله تعالى العبد ، وفيه فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب .(
) 

من أحب في الله فقد أحبه الله .

وعنه قال : قال رسول الله ( : "من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه منادٍ بأن طبتَ وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منـزلاً" (
).
طبت : انشرحت وسررت وطهرت . 
طاب ممشاك : عظم ثوابك . 
تبوأت من الجنة منـزلاً : اتخذت منها داراً تنـزلها،وهو ما يهيَّأُ للضيف

   وعن عون قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود لأصحابه حين قدموا عليه: هل تجالسون؟ قالوا : لا نترك ذلك ، قال: فهل تزاورون ؟ قالوا : نعم يا أبا عبد الرحمن إن الرجل منا ليفقد أخاه فيمشي على رجليه إلى آخر الكوفة ، قال: إنكم لن تزالوا بخيرٍ ما فعلتم ذلك.. رواه الطبراني .

( ( (
  السلام على المؤمنين والأمر بإفشائه

قال الله تعالى: (وإذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها  إن الله كان على كل شيءٍ حسيباً(.(
)
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رجلاً سأل رسول الله ( أي الإسلام خير؟ قال: " تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف".(
)
و قال رسول الله (: "أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخواناً كما أمركم الله".(
)
وقال رسول الله (: "إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه فيكم فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب".(
)
وقال رسول الله (: "إن موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام".(
)
وعن أبي هريرة (قال: قال رسول الله ( " لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه 
تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم"(
)
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف، والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة وفي إفشائه تمكن ألفه المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. 

وقال رحمه الله: وفيها لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .أ.هـ(
) 

وعن عبد الله بن سلام ( قال: سمعت رسول الله ( يقول : "يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام  وصلوا الأرحام وصلّوا والناس نيام  تدخلوا الجنة بسلام"(
)
يجب الحرص على إفشاء السلام لتنال الأجر والثواب الكثير حيث قال رسول الله (: "إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه".(
)
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على إفشاء السلام بينهم لما يترتب عليه من الأجر والثواب الكثير.

فعن أنس بن مالك ( قال: "كان أصحاب رسول الله ( يتماشون فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا يميناً وشمالاً ثم التقوا من ورائها سلَّم بعضهم على بعض".(
)
وقد ثبت عن النبي ( في الحديث الصحيح: "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " فينبغي لكل واحد من المتلاقين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام.

ولا ينبغي للمسلم أن يبدأ بالكلام قبل أن يُسلم حيث قال رسول الله  (: "من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تكلموه" وفي رواية " فلا تجيبوه".(
)
وأن يحرص على المصافحة مع السلام لما في ذلك من الأجر وغفران الذنوب بإذن الله تعالى.

وعن البراء بن عازب ( : عن رسول الله ( قال: "أفشوا السلام تسلموا"(
)
وعن أبي شريخ ( أنه قال: يا رسول الله ( أخبرني بشيء يوجب لي 
الجنة قال: "طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام".(
)
وقال عمار : ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : 
1- الإنصاف من نفسك .

2- وبذل السلام للعَالَم .
3- والإنفاق مِنَ الإقتار(
)
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه فإن الإنصاف يُوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفَّرة وأداء حقوق الناس ، كذلك وأن لا يطالبهم بما ليس له ولا يُحمِّلهم فوق وسعهم ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به ويعفيهم مما يحب أن يُعفُوه  منه ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها. 

ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه فلا يدَّعي لها ما ليس لها ولا يُخبثها بتدنيسه لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله ويُنميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مرضاته ومحابِّه على مراضي الخلق ومحابِّهم.

وقال رحمه الله تعالى : وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه وأنه لا يتكبر على أحد بل يُبذل السلام للصغير والكبير والشريف والوضيع ومن يعرفه ومن لا يعرفه والمتكبر ضد هذا فإنه لا يرد السالم على كل من سلم عليه كبراً منه وتيهاً فكيف يبذل السلام لكل أحد. أ.هـ.(
)
وقال رسول الله ( " إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.(
)
وقال عمران بن حصين : جاء رجل إلى النبي ( فقال: السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي ( "عشر " ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال "عشرون" ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  فرد عليه فجلس فقال: "ثلاثون" (
)
وزاد أبو داوود: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ومغفرته  فقال: "أربعون" فقال: "هكذا تكون الفضائل".
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ( قال: "أربعون خصلةً أعلاهُنَّ منيحةُ العنـز ما من عاملٍ يعمَلُ بخصلَةٍ منها رجاءَ ثوابها وتصدِيقَ موعُودِها إلا أدخَلهُ الله بها الجنة".

قال حسَّان : " فعددنا ما دون منيحة العنز من ردَّ السلام، وتشميت العاطس ، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن تبلغ خمس عشرة".(
)
منيحة العنـز : المنيحة في الأصل: العطية، قال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلةً فتكون له،والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردها .(
)
ثواب المصافحة

عن البراء (قال: قال رسول الله (: "ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا"(
).

وعن أنس ( ، عن النبي ( قال: "ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقاً على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما"(
).

وقال رسول الله (: "أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمدا الله تعالى جميعاً تفرقا وليس بينهما خطيئة".(
)
وقال رسول الله (: "إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتكاثرا بود ونصيحة تناثرت خطاياهما بينهما ".

وفي رواية : "إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله تعالى واستغفرا غفر الله عز وجل لهما".(
).
ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها . 

فعن أبي ذر (قال : قال رسول الله ( : "لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طليق"(
). بوجه طليق : أي سهل منبسط .

فتكون الابتسامة صدقة لك وزيادة في الألفة والمحبة . 

وعن سلمان الفارسي ( ، أن رسول الله (: قال: "إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده تحاتت عنه ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر"(
).

وفي رواية لأبي داود قال رسول الله ( : "إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفراه غفر لهما".
وعن أبي هريرة ( ، أن النبي ( لقي حذيفة فأراد أن يصافحه فتنحى حذيفة فقال : "إن المسلم  إذا صافح أخاه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر"(
).

     فائدة : في بيان أن السنة في المصافحة أن تكون باليد الواحدة، أعلم أن السنة أن تكون المصافحة باليد الواحدة أعني اليمنى من الجانبين سواء كانت عند اللقاء أو عند البيعة ، وقد صرح به العلماء الحنفية والشافعية والحنبلية ، قال الفقيه الشيخ محمد أمين المعروف بابن عابدين رحمه الله في رد المحتار على الدار المختار : قوله : فإن لم يقدر أي على تقبيله إلا بالإيذاء أو مطلقا يضع يديه عليه ثم يقبلهما ، أو يضع إحدهما ، والأولى أن تكون اليمنى لأنها المستعملة فيما فيه شرف ولما نقل عن البحر العميق من أن الحجر يمين الله يصافح بها عباده والمصافحة باليمنى .(
)
التحذير من قطع الرحم

وقد نهى الله تبارك وتعالى عن قطع الأرحام ، وذمّ هؤلاء الذين يقطعون أرحامهم .

فقال الله تعالى: ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((  ( .(
)
وقال تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم(.(
)
وقوله سبحانه وتعالى :  (فهل عسيتم إن توليتم(  أي عن الجهاد ونكلتم عنه ، ( أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم( أي : تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام  ، ولهذا قال تعالى : (أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم( وهذا نهي عن الفساد في الأرض عموما ، وعن قطع   الأرحام  خصوصا بل أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام  وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال .(
)
قال القرطبي رحمه الله : "فالرحم على وجهين : عامة وخاصة ، فالعامة رحم الدين ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم والنصفة في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة ، كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم .

وأما الرحم الخاصة : وهي القرابة من طرق الرجل أبيه وأمه فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة ، كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم ..."(
) 
وعن جبير بن مطعم (، أنه سمع النبي ( يقول: "لا يدخل الجنة قاطع". 
قال سفيان : يعني قاطع رحم. (
)
وقال (: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه".(
)
وقال (: "إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال: فذاك لكِ" ثم قال رسول الله (: اقرؤوا إن شئتم: "فهل عسيتم أن توليتم إن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم".(
)
وعن أنس (، أن رسول الله ( قال: "من أحب أن يبسط له في رزقه وينسا له في اثره فليصل رحمه".(
)

وقال (: "الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله".(
)
وفي لفظ : "قال الله عز وجل: أنا الله، وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته".(
)
وعن سعيد بن زيد ( عن النبي ( قال : "إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة".(
)
قوله : "شجنة" يعني قرابة مشتبكة كأشباك العروق. قاله أبو عبيد.

وقال تعالى: (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار(.(
)

وعن أبي هريرة (، أن النبي ( قال: يقول الله تعالى: "أنا الرحمن 
وهي الرحم من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته".(
)
وقال (: "بلوا أرحامكم ولو بالسلام".(
)
بُلُّوا أَرحامَكم ولو بالسَّلام : أَي نَدُّوها بالصِّلة ، قال ابن الأَثـير : وهم يُطْلِقون النَّداوَة علـى الصِّلة، كما يُطْلِقون الـيُبْس علـى القَطِيعة، لأَنهم لـما رأَوا بعض الأَشياء يتصل ويختلط بالنَّداوَة، ويحصل بـينهما التـجافـي والتفرّق بالـيُبْس، استعاروا البَلَّ لـمعنى الوصْل والـيُبْسَ لِـمعْنَى القَطِيعة ؛ ومنه الـحديث : فإِن لكم رَحِماً سأَبُلُّها بِبلالها أَي : أَصْلُكم فـي الدنـيا ولا أُغْنِـي عنكم من الله شيئاً .

قال أَبو عمرو وغيره : بَلَلْت رَحمِي أَبُلُّها بَلاً و بِلالاً وصَلْتها ونَدَّيْتُها؛ قال الأَعْشَى: إِما لِطَالِب نِعْمَةٍ تَمَّـمتها، ووِصالِ رَحْم قد بَرَدْت بِلالَها وقول الشاعر: والرَّحْمَ فابْلُلْها بِخَيْرِ البُلاَّن، فإِنها اشتُقَّتْ من اسم الرَّحْمن قال ابن سيده: يجوز أَن يكون البُلاَّن اسماً واحداً كالغُفْران والرُّجْحان، وأَن يكون جمع بَلَل الذي هو الـمصدر .(
)
وعن أبي بكرة ( قال: قال رسول الله (: "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم".(
)

     وعن أبي هريرة  قال: قال رسول الله ( "ليس شيء أُطيع الله تعالى فيه أعجل ثواباً من صلة الرحم وليس شيء أعجل عقاباً من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلا قلاع"(
).

وعن أبي هريرة ( قال: سمعت رسول الله ( يقول:"إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يُقبل عمل قاطع رحم".(
)

وعن أبي موسى (، أن النبي ( قال : " ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر " .
وفي رواية : قال النبي (: "لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسحر".(
)
وعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : "تُعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً، إلا امرأً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا".(
)
وفي رواية لمسلم : أن رسول الله ( قال : "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبدٍ لا يشرك بالله شيئا ،  إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء ، فيقال : أََنظروا هذين حتى يصطلحا ، أنظروا هذين حتى يصطلحا ، أَنظروا هذين حتى يصطلحا" .

قال أبو داود : "إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، فإن النبي ( هجر بعض نسائه أربعين يوماً، وابن عمر هجر إبناً له إلى  أن مات". انتهى

وعن عبد الله بن مسعود ( قال : لا يتهاجر الرجلان قد دخلا في الإسلام، إلا خرج أحدهما منه حتى يرجع إلى  ما خرج منه،ورجوعه أن يأتيه فيسلم عليه (
)
وعن جابر ( :سمعت رسول الله ( يقول : "إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم".(
)
"التحريش"  : هو الإغراء وتغيير القلوب والتقاطع.

وعن معاذ بن جبل ( ، عن النبي ( قال : "يطلع الله إلى  جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن".(
)
وفي رواية عن مكحول عن كثير بن مرة عن النبي (: "في ليلة النصف من شعبان يغفر الله عز وجل لأهل الأرض، إلا مشرك أو مشاحن".(
)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : "لا يحل الهجر فوق ثلاثة أيام، فإن التقيا فسلم أحدهما فرد الآخر اشتركا في الأجر وإن لم يرد برئ هذا من الإثم، وباء الآخر - وأحسبه قال :- وإن ماتا وهما متهاجران لا يجتمعان في الجنة".(
)
      وعن أبي حراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي (، أنه سمع النبي ( يقول: "من هجر أخاه سنةً، فهو كسفك دمه".(
)
النهي عن أذية الجار
قال الله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (.(
)
قال ابن حجر : حديث أخرجه الطبراني من حديث جابر رفعه الجيران ثلاثة جار له حق وهو المشرك له حق الجوار وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام وجار له ثلاثة حقوق مسلم له رحم له حق الجوار والإسلام والرحم .(
)
وعن أبي هريرة ( قال: قال (: "والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه".(
)
وفي رواية : "لا يدخل الجنة من لايؤمن جاره بوائقه".(
)
بوائقَه : قال الكسائي وغيره : بوائقُه : غوائله وشره, 
      و يقال للداهية و البَلِيَّة تنـزل بالقوم : قد أصابتهم بائقةٌ .(
)
قال ابن حجر في تعليقه على الحديث : وقد نفى  (  الإيمان عمن لم يأمن جاره  بوائقه ،  كما في الحديث الذي يليه ، وهي مبالغة تنبىء عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر ، قال : ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح ، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل ، والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق ، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضا ويستر عليه ولله عن غيره وينهاه برفق ، فإن أفاد فبه وإلا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف .اهـ.(
)
وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت".(
)
وفي رواية لمسلم : "ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليحسن إلى  جاره" .
وعن المقداد بن الأسود ( قال : قال رسول الله ( لأصحابه : "ما تقولون في الزنا؟" قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى  يوم القيامة. قال: فقال رسول الله (: "لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره". قال: "ما تقولون في السرقة؟"قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: "لأن يسرق الرجل من عشرة ابيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره".(
)
وعن أبي شريح الكعبي ( قال: قال رسول الله (: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن".

قيل: يا رسول الله! لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: "من لا يؤمن جاره بوائقه". قالوا: وما بوائقه؟ قال: "شره".(
)
وعن أنس بن مالك (، أن رسول الله ( قال: "لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه".
وفي رواية عنه ، عن رسول الله ( قال : "المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبدٌ لا يأمن جاره بوائقه".(
)
وعن أبي جحيفة (قال: جاء رجل إلى  رسول الله ( يشكو جاره قال: "اطرح متاعك على الطريق".

فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، فجاء إلى  النبي ( فقال: يا رسول الله! لقيت من الناس، قال: "وما لقيت منهم؟"

قال : "يلعنونني"  ، قال : "قد لعنك الله قبل الناس".

فقال: إني لا أعود، فجاء الذي شكاه إلى  النبي ( فقال: ارفع متاعك فقد كُفيت.

وفي رواية : أنه قال : "ضع متاعك على الطريق أو على ظهر الطريق" فوضعه ، فكان كل من مر به قال : ما شأنك؟ قال : جاري يؤذيني . قال : فيدعو عليه ، فجاء جاره ، فقال : رد متاعك ، فإني لا أوذيك أبدا".(
)
وعن أنس ( قال: قال رسول الله (: "والذي نفسي بيده لا يؤمن عبدٌ حتى يحب لجاره أو قال -لأخيه- ما يحب لنفسه".(
)
وعنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: "ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه".(
)
البوائق : جمع (بائقة) وهي: الشر وغائلته.

وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله ( : "ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".(
)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: قال رسول الله (: "ليس 
المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه".(
)
وفي رواية عن أنس: "ما آمن بي من بات شبعانَ وجاره جائع إلى  جنبه وهو يعلم".

وعن أبي هريرة ( قال : قال رجل : يا رسول الله! إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال : "هي في النار".قال: يا رسول الله! فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال : "هي في الجنة".(
)
"الأثوار" بالمثلثة : جمع (ثور) وهي القطعة من الأقط .

و "الأقط" بفتح الهمزة وكسر القاف وبضمها أيضا وبكسر الهمزة والقاف معا وبفتحهما: هي شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي، وهو لبن جامد مستحجر، كما في النهاية.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله (: "خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره".(
)

وعن مطرف يعني ابن عبد الله قال : كان يبلغني عن أبي ذر حديث، وكنت اشتهي لقاءه ، فلقيته .

فقلت : يا أبا ذر ! كان يبلغني عنك حديث ، وكنت أشتهي لقاءك .

قال : لله أبوك ، لقد لقيتني فهات .  

قلت : حديث بلغني أن رسول الله ( حدثك ، 

فقال : "إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة".

قال : فما إِخَالني أكذب على رسول الله (.

قال : فقلت : فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ 
قال : "رجل غزا في سبيل الله صابراً محتسباً فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدونه عندكم مكتوباً في كتاب الله عز وجل ثم  تلا : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ( .(
)
قلت : ومن؟ قال : "رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت" فذكر الحديث. (
)

قوله : ولا إخالني : بكسر الهمزة أي لا أظنه ، قال في القاموس : خال الشيء ظنه ، وتقول في مستقبله : إخال بكسر الهمزة ، وتفتح في لغة انتهى .(
) 

بر الوالدين وطاعتهما

البر لغة : هو الصدق والطاعة .

والبر : هو الخير .

قال الزجاج: قال بعضهم كلُّ ما تُقُرّب به إِلـى الله عز وجل؛ من عمل خير، فهو إِنفاق. قال أَبو منصور: و  البِرُّ   خير الدنـيا والآخرة، فخير الدنـيا ما يـيسره الله تبارك وتعالـى للعبد من الهُدى والنِّعْمَةِ والـخيراتِ، وخَيْرُ الآخِرَةِ الفَوْزُ بالنعيم الدائم فـي الـجنة، جمع الله لنا بـينهما بكرمه ورحمته. و بَرَّ يَبَرُّ إِذا صَلَـحَ. و بَرَّ فـي يمينه يَبَرُّ إِذا صدقه ولـم يَحْنَثْ. و بَرَّ رَحِمَهُ  يَبَرُّ إِذا وصله .(
)
وأقرب الناس الذين أمر الله تعالى العبد أن يصلها الوالدين ، وهما من أعظم الحقوق على العبد بعد حق الله تعالى ، وحق رسوله ( .

ولما قرن الله سبحانه وتعالى بين الأمر بالتوحيد ، والأمر بالإحسان إلى الوالدين دلّ ذلك على جلالة قدر هذه الطاعة ، وعظم شأنها عند الله جل في علاه . 

فقال تعالى : ( ((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((((((( ((((((((((  ( .(
) 
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : - قوله تعالى - (وبالوالدين إحساناً( أي : أحسنوا إليهم بالقول الكريم ، والخطاب اللطيف ، والفعل الجميل بطاعة أمرهما ، واجتناب نهيهما ، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما . وللإحسان ضدان : الإساءة ، وعدم الإحسان . وكلاهما منهي عنه. اهـ.(
)
وقال تعالى: ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن(.(
)
وقال تعالى: ( ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً( .(
)
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : أي أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما.

وقال : (حملته أمه كرهاً(  أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا من وحم وغثيان وثقل وكرب ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة ، ووضعته كرها : أي بمشقة أيضا من الطلق وشدته وحمله وفصاله ثلاثون شهرا .اهـ.(
)
و عن أنس بن مالك ( ، أن رسول الله ( قال: "من أحب أن يُبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه"(
)
(ينسأ له في أثره) : أي يؤخر له في أجله وعمره .

صلة الأرحام سبب في بسط الرزق وسعة البركة في العمر.

وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود (قال : سألت النبي ( أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال : " الصلاة على وقتها" . قلت : ثم  أي؟ قال : "بر الوالدين" .  قلت ثم أي؟ قال : "الجهاد في سبيل الله" (
).

وعن عبد الله بن عمرو ( قال: جاء رجل إلى النبي ( يستأذنه في الجهاد  فقال: "أحيٌ والداك" قال: نعم قال: "ففيهما فجاهد".(
).

قال النووي رحمه الله تعالى : هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما وأنه آكد من الجهاد وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا 
كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما .(
) 

قال ابن حجر رحمه الله : قوله : ففيهما  فجاهد ، أي إن كان لك أبوان فأبلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما ، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو .(
) 

وعن معاوية بن جاهمة ( جاء إلى النبي ( فقال: يا رسول الله: أردت أن أغزو وجئت أستشيرك ، فقال: "هل لك من أم" قال: نعم: قال "فالزمها فإِن الجنة عند رجليها"(
).
وعن أبي هريرة (قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله (: فقال يا رسول الله: من أحقُ الناس بحُسن صحابتي؟ قال: "أمُّكَ " قال: ثم مَنْ؟قال:"أمُّكَ "قال:ثم مَنْ؟قال:"أمُّكَ":قال ثم مَنْ قال: "أبوك"(
).
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله قالت: قَدِمتْ عليَّ أُمي وهي مُشْرِكَة في عهد رسول الله (، فاستَفتيتُ رسول الله ( قلت: قدمت عليَّ أمي راغبةٌ، أفأصِلُ أُميِّ؟ قال: "نعم صِلِي أُمَّكِ"(
). 
راغبة : أي طامعة فيما عندي.

        وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجلٌ إلى نبي الله ( فقال: أُبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى قال: "فهل لك من والديك أحد حيّ؟" قال نعم بل كلاهما. قال: "فتبتغي الأجر من الله تعالى؟" قال: نعم. قال: "فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما"(
).

وعن أنس بن مالك (قال: قال رسول الله (: "من سره أن يمد في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه"(
).

وعن أبي هريرة ( ، عن النبي ( قال: "رغم أنفه ثم رغم أنفه" ،قيل من يا رسول الله؟ قال : "من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة"(
). قوله رغم أنفه : أي لصق بالرغام وهو التراب . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "لا يُجزئُ ولدٌ والدَهُ إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فَيُعْتِقُه"(
).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: "رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد"(
).

وعن محمد بن سيرين قال: بلغت النخلة في عهد عثمان بن عفان ألف درهم. قال: فعمد أسامة (
)إلى نخلة فعقرها فأخرج جُمّارها فأطعمه أمه ، فقالوا له : ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم؟ قال : إن أمي سألتنيه ، ولا تسألني شيئاً أقدر عليه إلا أعطيتها. صفة الصفوة (1/522).
(جمارها ) جمار النخلة : قبها وشحمتها التي في قمة رأس النخلة، وهي بيضاء كأنها سنام ضخمة ، تؤكل بالعسل . 

وعن ابن عون : أن أمه نادته فأجابها ، فعلا صوته صوتها ، فأعتق رقبتين(
).
أويس القرني من أبر الناس بأمه

عن أسير بن جابر قال : كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم   أويس  بن عامر ، حتى أتى على  أويس  ، فقال : أنت  أويس بن عامر؟ قال : نعم .قال : من مراد ثم من قرن . قال نعم . قال : فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ . قال : نعم . قال : لك والدة؟. قال: نعم . 

قال : سمعت رسول الله  (  يقول : "يأتي عليكم   أويس  بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن ، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم ، وله والدة هو بها بر ، لو أقسم على الله لأبره ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل"، فاستغفر لي ، فاستغفر له ، فقال له عمر : أين تريد؟ ، قال : الكوفة ، قال : ألا أكتب لك إلى عاملها ، قال : أكون في غبراء الناس أحب إلي ، قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن   أويس ، قال : تركته رث البيت قليل المتاع ، قال : سمعت رسول الله  ( يقول : "يأتي عليكم   أويس  بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم ، له والدة هو بها بر ، لو أقسم على الله لأبره ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل" ، فأتى أويساً ، فقال :  استغفر لي ، قال : أنت أحدث عهداً بسفر صالح فاستغفر لي ، قال : استغفر لي ، قال : أنت أحدث عهداً بسفر صالح فاستغفر لي ، قال : لقيت عمر ، قال : نعم ، فاستغفر له ، ففطن له الناس ، فانطلق على وجهه ، قال أسير وكسوته بردة ، فكان كلما رآه إنسان ، قال من أين لأويس هذه البردة .(
)

لقد بلغ بر أويس بأمه أن رسول الله ( مدحه وشهد له بذلك ، وحث صحابته الكرام أن يستغفر لهم ، وها هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أفضل ثاني رجل بعد الأنبياء يطلب منه أن يستغفر له !! وهذا هو جزاء بر الوالدين .

( ( (
قصة صاحب جريج

عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال : "لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى بن مريم ، وصاحب جريج .
وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة ، فكان فيها فأتته أمه وهو يصلى فقالت : يا جريج ، فقال : يا رب أمي وصلاتي ، فأقبل على صلاته فانصرفت ، فلما كان من الغد أتته وهو يصلى ، فقالت : يا جريج ، فقال : يا رب أمي وصلاتي ، فأقبل على صلاته فانصرفت ، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي ، فقالت : يا جريج فقال أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته ، فقالت : اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته وكانت امرأة بغى يتمثل بحسنها ، فقالت : إن شئتم لأفتننه لكم ، قال : فتعرضت له فلم يلتفت إليها ، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت ، فلما ولدت ، قالت : هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه ، فقال : ما شأنكم ، قالوا : زنيت بهذه البغي فولدت منك ، فقال : أين الصبي فجاؤوا به ، فقال : دعوني حتى أصلى فصلى ، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه ، وقال : يا غلام من أبوك ، قال : فلان الراعي ، قال : فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به ، وقالوا : نبني لك صومعتك من ذهب ، قال : لا ، أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا" .(
)
قال النووي : - في هذا الحديث - فوائد كثيرة منها :

1- عظم بر الوالدين وتأكيد حق الأم ، وأن دعاءها مجاب ، وأنها إذا تعارضت الأمور بدئ بأهما .
2- وأن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج إذا ابتلائهم بالشدائد غالبا ، قال الله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً( .(
) وقد يجري عليهم الشدائد بعض الأوقات زيادة في أحوالهم وتهذيبا لهم فيكون لطفا .
3- ومنها : استحباب الوضوء للصلاة ثم الدعاء بالمهمات .
4- ومنها : أن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا ، فقد ثبت في هذا الحديث في كتاب البخاري : فتوضأ وصلى ، وقد حكى القاضي عن بعضهم أنه زعم اختصاصه بهذه الأمة .
5- ومنها : إثبات كرامات الأولياء ، وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة .
6- وفيه : أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم ، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين ، ومنهم من قال لا تقع باختيارهم وطلبهم .
7- وفيه : أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها  .اهـ .(
) 

( ( (
فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ( قال: "إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه"(
) . 
أبر البر : أكمله وأبلغه . ود : الحب والمودة والصداقة .
الأعراب : جمع أعرابي وهم أهل البادية .       

قال النووي : وفي هذا : فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم ، وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة .اهـ .(
)
وعن أبي أُسَيد مالك بن ربيعة الساعدي ( قال  بينما نحن جلوس عند رسول الله ( إذ جاءه رجل من بني سلمة ، فقال : يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ 
فقال : "نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما"(
).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه .

قال ابن دينار : فقلنا له : أصلحك  الله  إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير ، فقال عبد الله بن عمر : إن أبا هذا كان وداً لعمر بن الخطاب ( وإني سمعت رسول الله ( يقول : "أن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه"(
).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي ( ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط  ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما 
     قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة: فيقول: "إنها كانت وكانت وكان لي منها ولدٌ"(
).
      وفي رواية : "وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن"(
).
وفي رواية : كان إذا ذبح الشاة يقول "أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة"(
).
وفي رواية : قالت: أستأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على سول الله ( عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: "اللهم هالة بنت خويلد"(
)."فارتَاحَ" : معناه: أهتم به.
( ( (
التحذير من عقوق الوالدين

قال الله تعالى : (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم(.(
)
وقال تعالى: (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار(.(
)
وقال تعالى: (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً(.(
)
العقوق مأخوذ من العق وهو القطع، ومنه سميت العقيقة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع لأنها تعق: يعني تقطع رقبتها عند الذبح.

      وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي ( قال: "الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس".(
)
واليمين الغموس التي يحلفها كاذباً عامداً سميت غموساً لأنها تغمس الحالف في الإثم.

وعنه، أن رسول الله ( قال: "من الكبائر شتم الرجل والديه!" قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟! قال: "نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه".(
)
وفي رواية: "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه!" قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟! قال: "يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه".(
)
وقال رسول الله (: "رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد".(
)
      وعن أبي محمد جبير بن مطعم (، أن رسول الله ( قال: "لا يدخل الجنة قاطع". قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. (
)
وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة (، عن النبي ( قال: "إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعاً وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال".(
)
"منعاً" معناه: منع ما وجب عليه

و "وهات" : طلب ما ليس له.

و "وأد البنات" معناه: دفنهن في الحياة، و (قيل وقال): معناه: الحديث بكل ما يسمعه فيقول: قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها وكفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع.

و "إضاعة المال" تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا وترك حفظه مع إمكان الحفظ.

      و "كثرة السؤال" : الإلحاح فيما لا حاجة إليه.

و عن أبي بكر(  قال: قال رسول الله (: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور"، قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. (
)
وقال (: "الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع".(
)
وجاء رجل يستأذن النبي ( في الجهاد معه فقال له: "أحي والداك؟" قال: نعم قال: "ففيهما فجاهد".(
)
      وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله ( أنه قال : "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، العاق لوالديه ، ومدمن الخمر، والمان عطاءه ، وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والديوث ، والرجلة" .
وفي رواية عنه ، أن رسول الله ( قال: "ثلاثةٌ قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمنُ الخمر، والعاقّ، والديّوث الذي يقر في أهله الخبث".(
)
وعن أبي أمامة ( قال : قال رسول الله ( : "ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفاً، ولا عدلاً: عاق، ومنان، ومكذب بقدر".(
)
وعن هانئ مولى علي أن علياً ( قال: يا هانئ ماذا يقول الناس؟ قال: يدّعون أن عندك علماً من رسول الله ( لا تظهره  فاستخرج صحيفة من سيفه فيها: هذا ما سمعته من رسول الله (: "لعن الله من ذبح لغير الله ومن تولى غير مواليه ولعن الله العاق لوالديه ولعن الله منتقص منار الأرض".(
)
وعن ابن عباس، عن النبي ( قال : "لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من سبَّ والديه".(
)الحديث

وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال"... ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من أتى شيئا من البهائم، ملعون من عق والديه،...،ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من أدعى إلى  غير مواليه".(
)
وقال النبي (: "لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسحر".(
)
وقال رسول الله (: "لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر".(
)
وقال رسول الله (: "قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته".(
)
وعن عمرو بن مرة الجهني (، أن رجلاً قال: يا رسول الله! أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فماذا لي ؟ ، قال: "من فعل ذلك كان مع النبيين والصدِّيقين والشهداء إلا أن يعق والديه".(
)
وعن أبي بكر: "كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى  يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه".(
)
وقال رسول الله (: "ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها".(
)
قال النووي رحمه الله تعالى: من استحل قطيعة الرحم بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها فهو كافر مخلد في النار، ومن لم يستحل قطيعتها فإنه لا يدخل الجنة في أول الأمر مع السابقين بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريد الله سبحانه وتعالى .
( ( (
لين الكلام للوالدين

عن طَيْسَلة بن ميَّاس قال: كنت مع النجدات، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق.

قال لي ابن عمر : أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله! 
قال : أحيٌّ والدك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله! لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلنَّ الجنة ما اجْتَنَبْتَ الكبائر. (
)
النجدات : أصحاب نجدة بن عامر الخارجي، وهم قوم من الحرورية.

يستسخر : من السخرية.
أتفرق من النار : الفرَق هو الخوف والفزع.
( ( (
جزاء الوالدين

عن أبي مرّة، مولى أم هانئ بنت أبي طالب: أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بـ (العقيق) فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه! تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول : رحمك الله كما ربيتني صغيراً. فتقول: يا بنيّ! وأنت، فجزاك الله خيراً ورضي عنك كما بررتني كبيراً. (
)
( ( (
صورة عصرية مشرقة(
) :

تقول إحدى الأخوات : *أعرف فتاة رفضت الزواج حرصاً منها على والدها المعاق ووالدتها المريضة وكانت أصغر الأبناء سناً ولم تقبل الزواج إلا بعد محاولات متعددة وبعد أن أقنعتها والدتها بالعدول عن رأيها وافقت بعد أن اطمأنت لوجد من يقوم بخدمة والدها بعد زواجها علماً بأنها كانت شديدة الملاحظة له وتقوم على خدمته برضاً وسرور . 

وتقول أيضاً : جدتي ترقد بالمستشفى منذ ثلاث سنين وهي في ظروف صحية صعبة حتى أنها لا تعرف أحداً ولا تعي شياً ومع ذلك فإن أبناؤها كلهم من أولاد وبنات يزورونها يومياً . 

وتقول أيضاً : رفضت صديقتي الزواج من أجل رعايتها لوالدتها المريضة بعد الضغوط الشديدة رضيت ولاكن اشترطت أن يكون رجلاً متزوجاً حتى تبقى بجوار أمها . 

*امرأة أرملة لديها ست بنات بعد أن تزوجن أصرت إحدى البنات أن تأخذها لتعيش معها في منزلها بموافقة زوجها وقد خصصت لها جناحاً كاملاً ويبذل الزوج جهداً طيباً لرعايتها وعلاجها من حسابه الخاص ويوصي زوجته باستمرار ألا تقصر في واجبات أمها. 

*بعد أن توفي والدها أسكنت والدتها عندها حتى تتمكن من القيام بخدمتها ولأن زوجها جاءه انتداب للعمل في بلدة أخرى ومن أجل والدتها رفضت الانتقال لهذا البلد لأنه لا تريد مفارقة أمها لشدة حاجتها إليها فقد امتنعت عن مرافقة زوجها وسمحت له بالزواج من أخرى .   

فائدة عن شيخ الإسلام :

 ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريدها ، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر طبعه عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح أولى .(
)

وسأل رجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي قال : لا تطلقها ، قال : أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته ؟ 

قال : حتى يكون أبوك مثل عمر ؟!! .(
)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته ، قال : لا يحل له أن يطلقها ، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها .(
)     

( ( (
لعن الله من لعن والديه

عن أبي الطُّفيل قال: سئل عليّ: هل خصّكم النبي ( بشيء لم يخصّ به الناس كافة؟ قال: ما خصّنا رسول الله ( بشيء لم يخصّ به الناس، إلا ما في قراب سيفي، ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: "لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أوى مُحدثاً".(
)
محدِثا بكسر الدال: من يأتي بفساد في الأرض، أي: من نصر جانياً أو آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه.
عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي (: "من الكبائر أن يشتم الرجل والديه" فقالوا: كيف يشتم؟ قال: "يشتم الرجل، فيشتم أباه وأمه".(
)
( ( (
حكايات ونوادر عن السلف في بر الوالدين 

حق الولد على أبيه 

*جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ( فقال إن ابني هذا وأشار إلى ولده يعقني . 

فقال عمر ( للإبن أما : تخاف الله في عقوق والدك : فإن حق الوالد كذا ومن حق الوالد كذا فقال الإبن يا أمير المؤمنين أما للإبن على والدة حق ؟ 

فقال : نعم حقه عليه أن يستنجب أمه ، لكيلا يكون للإبن تعيير بها ويحسن اسمه ويعلمه القرآن . 

فقال الإبن : فوالله ما استنجب أمي وما هي إلا سندية اشتراها بأربعمائة درهم ولا أحسن اسمي سماني جعلاً ولا علمني من كتاب الله آية واحدة . 

فالتفت عمر ( إلى الأب وقال : تقول أبني يعقني وقد عققته قبل أن يعقك قم عني . 

عن حفص البسكندي وكان من علماء سمرقند : 

أنه أتاه رجلاً فقال أبني ضربني وأوجعني . 

قال سبحان الله الابن يضرب أباه ؟ 

قال : نعم ضربني وأوجعني . 

فقال هل علمته الآداب والعلم . 

قال : لا .؟ 

قال : فأي عمل يعمل ؟ 

قال: الزراعة . 

قال : هل علمت لأي شيء ضربك . 

قال : لا . 

قال فلعله حين أصبح وتوجه إلى الزرع وهو راكب على الحمار والثيران بين يديه والكلب وتعرضت له في ذلك فظن أنك بقرة فاحمد الله حيث لم يكسر رأسك . (
)  

( ( (
قصة فيها عبرة

روى الأصبهاني وغيرة عن العوام بن حوشب قال : نزلت مرة حياً وإلى جانب ذلك الحي مقبرة ، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر فخرج منه رجل رأسه رأس حمار وجسده إنسان ، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر ، فإذا عجوز تغزل شعراً أو صوفاً ، فقالت امرأة ترى تلك العجوز ؟ قلت ما لها ؟ قالت : تلك أم هذا ، قلت : وما كان من قصته ؟ قالت : كان يشرب الخمر فإذا راح تقول له أمه : يا بني اتق الله إلى متى تشرب الخمر . فيقول لها : إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار . قالت : فمات بعد العصر ، قالت : فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر . 

قال الأصبهاني : حدث به أبو العباس الأصم إملاء بنيسابور بمشهد من الحفاظ ولم ينكروه .(
) والله أعلم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إنما رد الله عقوبة سليمان عن الهدهد لبره بإمه .(
) 

وقال عكرمة : إنما صرف سليمان عن ذبح الهدهد أنه كان باراً بوالديه ينقل الطعام إليهما فيزقهما .(
)

عن سعيد ابن أبي بردة ، عن أبيه قال : كان ابن عمر يطوف بالبيت فرأى رجلاً يطوف حاملاً أمه يقول :

إني لها بعيرها المذلل           إن أذعرت ركابها لم أذعر

أحملها وما حملتني أكثر

أتراني يا ابن عمر جزيتها ؟ قال : لا ، ولا زفرة واحدة ، ولا طلقة واحدة .(
)

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه :

أطع الإله كما أمر

واملا فؤادك بالحذر

وأطع أباك فإنه

رباك في عهد الصغر

واخضع  لأمك وارضها

فعقوقها إحدى الكبر

قال الراغب الأصبهاني في محاضراته : ضرب رجل آباه فقيل له : أما عرفت حقه ؟ قال : لا ، لأنه لم يعرف حقي . 

قيل : فما حق الولد على الوالد ؟ قال : 

أن يتخير أمه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن . 

ثم كشف عن عورته فإذا هو أقلف . 

وقال : اسمي"برغوث " ولا أعلم حرفاً من القرآن وقد استولدني من زنجية . 

فقيل للوالد : استحمله ، فإنك تستأهل . 

*قال ابن عمرو لرجل : 

أتخاف النار أن تدخلها ، وتحب الجنة أن تدخلها ؟ 

قال : نعم . 

قال : بر أمك فوالله لئن ألنت لها الكلام ، وأطعمتها الطعام ، لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات . (
)      

*قال المأمون ، لم أر أحداً أبر من فضل بن يحيى بأبيه ، بلغ من بره به أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بماء مسخن ، وهما في السجن ، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة ، فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه إلى قمقم كان يسخن فيه الماء فملأه ثم أدناه من نار المصباح فلم يزل قائماً وهو في يده حتى أصبح (
) . 

*قيل لعمر بن در : كيف كان بر ابنك بك ؟ 

قال : ما مشيت نهاراً قط إلا مشى خلفي ولا ليلاً إلا مشى أمامي ولا رقي سطحاً وأنا تحته (
) . 

*يذكر الجاحظ في البيان والتبيين عن أنه سمع أعرابياً بمكة يدعو لأمه فقال له : ما بال أبيك ؟ فقال : هو رجل يحتاج لنفسه . 

*دخل شباب من بني هاشم على المنصور ، فسأله عن وفاة أبيه فقال : مرض أبي ( يوم كذا ومات ( يوم كذا ، وترك ( من المال كذا ومن الولد كذا، 

فانتهر الربيع وقال : بين يدي أمير المؤمنين توالي بالدعاء لأبيك ؟ فقال الشاب : لا ألومك ، لأنك لم تعرف حلاوة الآباء ‍‍‍‍‍‍. 

قال : فما علمنا أن المنصور ضحك في مجلسه ضحكاً قط فافتر عن نواجذه إلا يومئذ . 

*عن أبي غسان الظبي ، قال : 

خرجت مع أبي بظهر الحرة فلقيني أبي هريرة ( فقال لي : 

من هذا ؟ 

قلت : أبي 

قال : لا تمشي بين يدي أبيك ولكن أمش خلفة أو إلى جانبه ولا تدع أحداً يحول بينك وبينة ولا تمش فوق إجار السطح وأبيك تحته ولا تأكل عرقاًُ قد نظر أبوك إليه لعله قد اشتهاه (
) . 

*عن محمد بن سيرين قال : 

بلغت النخلة على عهد عثمان بن عفان ( ألف درهم قال : 

فعمد أسامة ( إلى نخلة فنقرها وأخرج جمارها فأطعمها أمه فقالوا له : 

ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم ؟ قال : إن أمي سألتنيه ولا تسألني شيئاً أقدر عليه إلا أعطيتها (
) . 

*كان زين العابدين كثير البر بأمه حتى قيل له : 

إنك أبر الناس بأمك ولسنا نراك تأكل معها في صحفه ‍فقال : أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها . (
). 

( ( (
أسباب عقوق الوالدين باختصار 

1ـ عدم اختيار الزوجة الصالحة فقد تكون الزوجة فاسدة فتفسد الأولاد على أبيهم وتأمرهم بعد طاعته ! 

2ـ عبد عن التعاليم الإسلامي . 

3ـ سوء التربية . 

4ـ التفريق بين الأولاد في المعاملة . 

5ـ عقوق الوالدين لوالدهم . 

6ـ أصدقاء السوء . 

( ( (
الأمور المعينه على بر الوالدين

هناك أمور تعين العبد المسلم على بر الوالدين والإحسان إليهما  ، أحببنا أن نذكرها لتعينهم على ذلك .

1- إخلاص العبادة لله تعالى ومراقبته في السر والعلن ، لأنه بمعاملته لوالديه وإحسانه لهم يكون قد نفذ أوامر الله سبحانه وتعالى وأخلص له في ذلك .

2- تقوى الله سبحانه وتعالى ، لأنها تورث العبد المخافة من الله تعالى ، وتلزمه العمل بما يأمر به الله تعالى .
3- استحضار فضل البر وأنه يورث الجنة ، وكذلك استحضار عواقب العقوق الذي بسببه يكون العقاب من الله تعالى له يوم القيامة ، ويكون من أكبر الكبائر ، كما ثبت ذلك عن رسول الله ( ، وقد تقدم .
4- استحضار فضل الوالدين ، وأنهما سبب  وجودك في هذه الحياة الدنيا ، وما لاقياه من مصاعب ومتاعب بسبب تربيتك وتكوينك ، وكم سهرت الأم الليالي لكي تنام أنت قرير العين هادئ البال .
5- إذا أغضباك أخرج من المكان الذي تكون معهما فيه في حال الغضب لكي لا تقع في عقوقهما من رفع الصوت عليهما أو مجادلتهما أو إغلاظ القول لهما ، وما شابه ذلك .

مظاهر وصور عقوق الوالدين

1ـ إبكاؤهما وتحزينهما وذلك بأي نوع كان قولياً أو فعلياً . 

2ـ نهرهما وزجرهما : وذلك برفع الأصوات والإغلاظ عليهما بالقول . 

3ـ التأفف والتضجر من أوامرهما . 

4ـ العبوس : وتقطيب الجبين أمامهما . 

5ـ النظر إلى الوالدين بازدراء واحتقار . 

6ـ الأمر عليهما . 

7ـ انتقاد الطعام الذي تعده الوالدة . 

8ـ ترك مساعدتها في عمل المنـزل . 

9ـ اشاحه الوجه عنهما إذا تحدثها . 

10ـ قلة الاعتداد برأيهما . 

11ـ ترك الاستئذان حال الدخول عليهما . 

12ـ إثارة المشكلات أمامهما . 

13ـ ذم الوالدين عند الناس والقدح بهما وذكر معا يبهما . 

14ـ شتمهما ولعنهما . 

15ـ تشويه سمعة الوالدين . 

16ـ الإثقال عليهما بكثرة الطلبات . 

17ـ تقديم طاعة الزوجة على طاعة الوالدين . 

18ـ التخلي عنهما وقت الحاجة أو الكبر .

19ـ التبرؤ منهما والحياء من ذكرهما ونسبته إليهما . 

20ـ التعدي عليهما بالضرب . 

21ـ إيداعهم دور العجزة والملاحظة . 

22ـ هجرهما وترك ربهما ونصحهما إذا كان متلبسين ببعض المعاصي . 

23ـ البخل والتقتير عليهما . 

24ـ المنة والتعداد الأيادي عليهما على الوالدين . 

25ـ السرقة من الوالدين , 

26ـ الأنين وإظهار التوجع أمامهما . 

27ـ تمني زوالهما . 

28ـ قتلهما والتخلص منهما عياذاً بالله من غضبة وسوق عقابه . 

( ( (
قصص واقعية معاصرة

الولد العاق(
)
كان وحيد والديه إلا أنه كان سليط اللسان بذيء الكلام ، فكان يوجه سبابه وشتائمه إلى والدته دون مراعاة لما حث عليه الدين الحنيف من طاعة الوالدين واحترامهما والسمع والطاعة لهما وعدم إيذائهما حتى ولو بأقل الكلام ، ولكن هذا العاق كان شديداً على والديه ، وبعد وفاة والده ازدادت قسوته على أمه ، وكانت أمه المسكينة من حبها له وخوفها عليه دائمة النصح له بأن يبتعد عن رفاق السوء الذين كانوا السبب في ابتعاده عن الدين والأخلاق الحميدة ، وسبباً في تخلفه الدراسي وانحرافه ، إلا أن هذا الشقي لم يكن ليسمع كلامها بل يرد عليها بأرذل الألفاظ وكان يقسو عليها حتى نفذ صبرها فهددته بأن تخبر أحد أخواله كي يؤدبه ، ولكن هذا العاق الشقي سب خاله وتحدى أن يفعل له شيئاً ، فلقد بلغ الرابعة والعشرين من عمره فلا يستطيع أي من كان أن يفعل له شيء فهو يستطيع أن يدافع عن نفسه ، وأخذ يتطاول على أمه بالكلام القبيح والألفاظ البذيئة ، وزادت ثورته وسيطر عليه الغضب وأخذ إبليس بناصيته ففقد أعصابه والتقط الحذاء وقذف به أمه فأصابها في ظهرها وخرج غير نادم على فعلته الخسيسة ، وأخذت الأم المسكينة تبكي وتندب حظها ، ومن شدة حزنها وحرقة قلبها دعت عليه وهي تبكي وتنتحب . 

وفي الليل عاد الشقي بعد أن قضى معظم الوقت مع أصدقاء السوء وألقى بجسده على الفراش وغط في النوم .

وفي الصباح استيقظ وكانت المفاجأة أنه لا يستطيع أن يحرك يده اليمنى .. يده التي قذف بها الحذاء تجاه أمه .. لا تتحرك !لقد شُلت يده .

أغلق عليه الباب وأخذ يبكي من هول ما أصابه وجُرم ما ارتكبه في حق والديه  ، ورق قلب الأم المسكينة لما أصاب فلذة كبدها ولكن لا تستطيع أن تفعل له شيئاً ، فأخذت تدعو الله عزوجل أن يشفيه وهي تبكي وتنتحب .

كيف طاوعت له نفسه أن يقذف أمه بالحذاء !! إن الإنسان السوي لا يجرؤ أن يقذف حيواناً أليفاً خوفاً من الله ورحمة بهذا الحيوان .

أن الله عزوجل حذرنا من أن نقول (أُف)(
) أمام الوالدين وأن لا نتفوه أمامهما إلا بالكريم من القول ، فكيف بمن يتطاول على أمه التي لها المنـزلة الأولى بأن يقذفها بالحذاء ! ماذا بقي بعد من ديننا وأخلاقنا؟!

اقرأ معي هذه الأبيات الشعرية لتعرف أن قلب الأم كبير ، فمهما رأت الأم من جفوة وقسوة من أولادها إلا أنهم أعز شيء وأغلى شيء في الوجود وأحب شيء إلى قلبها .

أغرب امرؤ يوماً غـلاماً جـاهلاً           بنقـود حتى ينـال به الوطر

قال ائتني بفـؤاد أمـك يـا فتى       ولك الجـواهر والدراهم والـدرر

فمضى وأغرز خنجراً في صدرهـا    والقلـب أخـرجه وعاء على الأثر

لكنه من فـرط سرعتـه هـوى    فتدحرج القـلب المعفَّـر إذ عثـر

ناداه قلـب الأم وهـو معفَّـر      ولـدي حبيبي هل أصابك من ضرر

فكأن هذا الصوت رغـم حنوِّه      غضب السماء على الوليد قد انهمـر

فدرى فظيع خيانة لم يأتـهـا      ولد سـواه مـنذ تاريـخ البـشـر

وارتد نحو القـلب يغسله بمـا      فاضت به عيناه من سيـل العَـبـر 

ويقـول يا قلب انتقم مني ولا      تغفـر فإن جريـمـتي لا تُغتـفـر

واستل خنجره ليطعن صـدرَه     حنقـاً ويبقى عِبـرةً لمـن اعتـبـر

ناداه قلبُ الأم قف ولدي ولا      تطعـن فؤادي مرتـيـن على الأثـر

قال الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( (
) 

قال رسول الله  ( : "من  الكبائر شتم الرجل والديه" .(
)

( ( (
ولد عاق يضرب والده

تبدأ فصول المأساة عندما فوجئ مدير النيابة برجل عجوز يدخل عليه مكتبه باكياً مذعوراً يرتعش من الخوف ، وفي حالة انـهيار شديد ، وأخذ النيابة يهدأ من روع الرجل ، العجوز ، وأحضر له كوباً من الماء حتى تهدأ حالته، وسأله مدير النيابة لماذا هذا البكاء ؟ ولماذا هذا الخوف ؟ هنا تكلم الرجل العجوز يرجو مدير النيابة أن ينقذه من ابنه مدمن المخدرات ، فقد أفنى الرجل العجوز عمره في تربيته ، وكان المقابل أو الجزاء في النهاية بعد وفاة أمه الضرب والبهدلة والطرد من الشقة بلا رحمة .

ويستكمل الأب العجوز مأساته والدموع تنساب من عينيه دون توقف ، والخجل يكسو وجهه ، ويتساءل كيف تحجر قلب ابنه ، وتجرد من آدميته نحو أبيه ، لقد كان أمل الأب في الحياة ابنه ، لم يبخل عليه بشيء كانت كل طلباته أو أمر ، كان الأب يعمل ليلاً ونهاراً في وظيفة مدير عام في إحدى الشركات بالقطاع الخاص ، كانت كل أهدافه توفير احتياجات الابن ، ورؤية البسمة على وجهه فهو الابن الوحيد المدلل الذي خرج به من الدنيا ليكون سنده في الحياة ، كان الأب ينفق عليه بلا حساب دون أن يلتفت أو ينتبه إلى تصرفاته ، أو يراقب سلوكه ، وكانت النتيجة تلف أخلاقه ، وفشله في دراسته حتى إنه حصل بصعوبة على دبلوم المدارس التجارية فقط ، وحاول الأب بكل قوته وإمكاناته أن يكمل الابن تعليمه الجامعي ، ولكنه رفض هذه الفرصة التي أعطاها له الأب ، بل إنه رفض العمل في أي مجالاً ليضيف الأب العجوز إلى هذه الأساة أبعاداً جديدة ، حيث لاحظ الأب بمرور الوقت تصرفات ابنه الغريبة ، وخروجه المستمر للسهر خارج المنزل ، واكتشف الأب من خلال هذه الملاحظة ، وبعد فوات الأوان عودة ابنه يومياً وهو غير واع لتصرفاته ، حيث كان مدمناً لكل أنواع المخدرات ، وعندما واجهه الأب بتصرفاته الغريبة وسهره كل ليلة ، اعترف للابن وصاح في وجه الأب : أن هذه حياته ، يتصرف فيها كيف يشاء ، وأمام هذا السلوك الشاذ صفعه الأب على وجهه ، لكن الابن بدلاً من أن يطلب الصفح من أبيه فقد سب الأب وكاد أن يفتك به ، واسودت الدنيا أمام الأب بعد أن تأكد فشله في تربية الابن ، ومنذ تلك اللحظة بدأ الابن يـبتز الأب ويستولي منه بالقوة على كل أمواله ، وبدأ يضرب أبيه أمام الجيران ، مما أصاب الأب بالرعب والخوف الدائم من تجاوز ابنه ، وسوء أخلاقه ولم يكتفي الابن بذلك بل بدأ يذهب إلى الأب العجوز ، واستدعى الابن العاق باتهامات والده له اعترف أمام مدير النيابة بكل هدوء أعصاب بإدمانه للمخدرات .. لكل أنواع المخدرات : الحشيش ، والأفيون ، والهيروين ، والحبوب المخدرة أو المهلوسة ، وصرخ الابن لمدير النيابة بأن المخدرات قد دمرت عقله بسبب إهمال والده له ، وعدم رعايته منذ الصغر ، فالأب هو المسئول عن ضياعه لأن كل همه كان جمع المال ، ولم يعترض إطلاقاً في أي وقت من الأوقات على تصرفات الابن حتى سقط في سكة الندامة ، هنا أمر مدير النيابة حبسه لمدة خمسة وأربعين يوماً وما زال الابن حتى الآن محبوساً على ذمة المحاكمة وبعد ،،، فإن الإنسان يخسر نفسه ، ويضيع مستقبله بسبب تراخي الأسرة في تربية الأبناء ،وإهمالها في مراقبته ... ينسى الإنسان حياة الاستقامة في لحظة  طيش وينساق وراء نزواته ... يـنـزلق  في طريق الانحراف مع رفاق السوء عندما يجد الباب مفتوحاً على مصراعيه بلا رقابة لتكون نهاية المؤلمة ، وهي الفضيحة والدمار له ، لكل من حوله هذا الابن العاق المدمن لكل أنواع المخدرات مأساة لكل ما تعنيه المأساة من معاني .. ضيع نفسه بسبب المخدرات .. أدمن كل أنواع المخدرات في غفلة عن والده فكانت النتيجة فشله في دراسته ليتحول إلى مدمن مع سبق الإصرار .. اعتاد ضرب والده المدير العام وإهانته للاستيلاء على أمواله ، وابتزازه ، وفي النهاية طرد والده من الشقة التي هي ملك وحق لوالده، ليحولها إلى وكر لإدمان المخدرات.

مجلة المجتمع وآفة المخدرات .

( ( (
عندما تتحجر عاطفة الأبناء

في إحدى جلسات المحكمة كانت القضية المعروضة على هيئة المحكمة قضية مثيرة ومؤلمة في الوقت نفسه ، فقد كانت مرفوعة من أب ضد أبنائه .

وقف الأب في قاعة المحكمة باكياً وهو يجيب على القاضي عندما سأله القاضي عن مطالبه قائلاً : أنا أب كنت أعمل أعمالاً حرة ووصلت إلى أعلى مراتب الثراء وأصابني السكر والشلل الذي أعاق حركتي كما ترون فتركت العمل وحولت نقودي وثروتي إلى شراء بعض العقارات وكتبتها باسم أبنائي الثلاثة .

ثم أضاف الأب الحزين وهو يتهدج :كانت لي محلات كبيرة كتبتها باسم زوجتي ، وأعطيتها أموالي السائلة التي تبقت ، ولم يبق لي سوى المنزل الذي أعيش فيه ..لقد تصورت أن زوجتي التي أحببتها وتزوجتها ـ بالرغم من معارضة أهلي ، لأنها كانت من عائلة لا تناسب عائلتي ـ وأبنائي الذين أعطيتهم حياتي وثمرة عملي أكثر من أربعين عاماً سوف يسهرون على راحتي وينفقون على علاجي ولكن ..ثم أجهش بالبكاء وسط دهشة الحاضرين لدرجة أنه أبكى هيئة المحكمة وجميع من بالقاعة ثم مضى الأب يقول :وبعد مرور أشهر قليلة فُوجئت بزوجتي تتركني وتعيش بعيداً عني وتركتني بلا أنيس ولا حتى مورد أنفق منه أما أبنائي فقاطعوني وقطعوا عني أيضاً المعاش الشهري الذي طلبته منهم مقابل أن يديروا أعمالي وعندما ضاقت بي الحياة أرسلت لهم لأعرف كيف يحدث هذا وأنا في ألم لا يساوي كل ما جمعته من مال ولا حتى مال الدنيا كله ..

ثم يستطرد الأب وهو يكفف بعض دموعه المتساقطة وهو يقول :والأغرب من ذلك ، فوجئت بأبنائي يطلبون مني في وجود والدتهم أن أطلقها مقابل مبلغ كبير من المال الذي هو مالي .. ودارت بي الدنيا ، وأفقت على صوت ابنتي التي صرخت في عنف وهي تقول لي : أترك أمي وطلقها،لأنها سئمت الحياة معك .. اتركها لتستمتع بما تبقى لها من عمر !. ولم يتمالك الأب نفسه فبكى مرة أخرى بنشيج ونحيب يتصاعد في صدره وهو يتمتم قائلاً : أنا حالياً الأب المريض الفقير ، الوحيد ، فهل أطلق زوجتي ؟! أم لي حق عليها ؟عندئذٍ جاءت كلمة القاضي فاصلة :إن الطلاق بيد الزوج متى يشاء ، والأبناء ليس لهم أن يحاسبوا أباهم ، ولا دخل لهم بطلاق الأبوين ، ثم وجه القاضي كلمته للأب معاتباً في إشفاق وألم : لقد أخطأت إذ تركت نفسك بلا شيء .. ثم نظر إلى الأبناء ليطالبهم بدفع نفقة للأب ، فرد الابن الأكبر في استحاء وهو يقول : موافق ، وهكذا قضت المحكمة بدفع نفقة شهرية للأب المسكين (
) .

قال الله تعالى:(  (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( إلى قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((( ((
).

وعن ابن مسعود ( قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله ( فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحبّ قوماً ولما يلحق بهم فقال: رسول الله ( "المرء مع من أحبّ"(
).

قوله : "المرء مع من أحبّ" : يعني من أحب قوما بالإخلاص يكون من زمرتهم وإن لم يعمل عملهم لثبوت التقارب بين قلوبهم ، وربما تؤدي تلك المحبة إلى موافقتهم ، وفيه حث على محبة الصلحاء والأخيار رجاء اللحاق بهم والخلاص من النار .(
)   
وعن أبي ذر ( ، أنه قال: يا رسول الله ( الرجل يُحبُّ القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم قال: "أنت يا أبا ذر مع من أحببت" قال: فإني أحب الله ورسوله قال: "فإنك أبو ذر مع من أحببت " قال: فأعادها رسول الله ( (
).

وعن أنس ( ، أن رجلاً سأل رسول الله ( : متى الساعة؟ قال: "وما أعددت لها" قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله قال "أنت مع من أحببت " قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي ( "أنت مع من أحببت " قال أنس "فأنا أحب النبي ( وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم(
).

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ( قال: "ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له وأسهم الإسلام ثلاثة:الصلاة والصوم والزكاة ولا يتولى الله عبداً في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة ولا يحب رجل قوماً إلا جعله الله معهم"(
).

 وعن أنس ( ، عن النبي ( قال: " ثلاث من كنًّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحبُّ إليه مما سواه، ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار"

وفي رواية "ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما وأن تحب في الله وتبغض"(
).

وعن أبي أُمامة ( ، عن النبي ( قال: "من أحب لله وأبعض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان"(
).

وعن معاذ ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: "قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء"(
).

(منابر) جمع منبر وهو المكان العالي.

(يغبطهم) يتمنون أن لهم مثلهم من المنـزلة والشرف دون زوالهما عنهم  وهو حسد الغِبطة.

المتحابين  في جلال الله تعالى لهم منزلة عظيمة ومقام كريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى بَرَّاق  الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك في الله فقال: آلله ؟فقلت: الله  فقال: آلله؟ فقلت: الله فأخذني بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال: أبشر فإني سمعت رسول الله ( يقول: "قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيَّ والمتجالسين فيَّ والمتزاورين فيَّ والمتباذلين فيَّ"(
).

(هجرت): أي بكرت وهو بتشديد الجيم.

(آلله ، فقلت الله): الأول بهمزة ممدودة للاستفهام والثاني بلا مدّ.

(براق الثنايا): مضيء الأسنان حسن الثغر لا يرى إلا مُبتسماً.

(أسندوه): سألوه. (صدروا عن رأيه): رجعوا عنه وأخذوا به.

(حبوة ردئي): أحذ بردائي من عند سرتي. (المتباذلين) : المتعاونين والمنفقين من أجلي.

وعن البراء قال: قال رسول الله ( "إن أوثق عُرى الإسلام أن تحق في الله وتبغض في الله ".(
).

وعن أبي هريرة ( ، عن النبي ( قال: "من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليُحب المرء لا يُحبه إلا لله"(
).

وعن أنس ( ، قال: قال رسول الله (: "ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حباً لصاحبه"(
).
وعن أبي هريرة ( ، قال: قال رسول الله (: "إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي"(
).

وعنه ( ، عن النبي (: "أن رجلاً زار أخاً له في قرية أُخرى فأرصد الله على مدرجته ملكاً فلما أتى عليه قال: أين تريد قال: أريد أخاً في هذه القرية قال: هل لك عليه من نعمة تريدها قال: لا غير أني أُحبه في الله قال: فإني رسول الله ( إليك إن الله قد أحبك كما أحببته فيه"(
).

قال النووي رحمه الله تعالى : - قوله - أرصد : وكل بحفظه ، وأرصد أقعده يرقبه .

والمدرجة : بفتح الميم والراء : هي الطريق ، سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ويمشون .

قوله : "لك عليه من نعمة تربها" : أي تقوم باصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك .

قوله : "بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه" : قال العلماء : محبة الله عبده هي رحمته له ورضاه عنه وإرادته له الخير وأن يفعل به فعل المحب من الخير ، وأصل المحبة في حق العباد ميل القلب ، والله تعالى منـزه عن ذلك. في هذا الحديث :

1- فضل المحبة في الله تعالى ، وأنها سبب لحب الله تعالى العبد .

2- وفيه فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب .
3- وفيه أن الآدميين يرون الملائكة .(
)
وعن عبادة بن الصامت ( قال: سمعت رسول الله ( يأثر عن ربه عز وجل "حقت محبتي للمتحابين فيَّ وحقت محبتي للمتواصلين فيَّ وحقت محبتي للمتزاورين فيَّ وحقت  محبتي للمتباذلين فيَّ"(
).

وعن أبي هريرة ( ، عن النبي ( قال: "سبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إما عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه"(
).

(سبعة): أي سبعة أصناف من الناس.

(يظلهم الله في ظله): في ظل عرش الرحمن.

معلق بالمساجد : دلالة على شدة الحب لأماكن الذكر والصلاة فكأن قلبه قنديل معلق بسقفها لا يلبث أن يخرج منها حتى يعود إليها.

تفرقا عليه : بأجسادهما وأبدانهما لسفر أو موت وبقيا مجتمعين بأرواحهما على منهج الله تعالى .

قوله (: "ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه" قال النووي رحمه اله تعالى : معناه اجتمعا على حبّ الله وافترقا على حبّ الله ، أي كان سبب اجتماعهما حبّ الله واستمرا على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حبّ كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتمعا  وافتراقهما .

وفي هذا الحديث : الحث على التحاب في الله وبيان عظم فضله ، وهو من المهمات ، فإن الحب في الله والبعض في الله من الإيمان وهو بحمد الله كثير يوفق له أكثر الناس أو من وفق له .أ.هـ.(
)
      و قال رسول الله (: "ما أحب عبد عبداً لله إلا أكرم ربّه"(
).

وعن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن عبسة : هل أنت محدثي حديثاً سمعته من رسول الله ( ليس فيه نسيان ولا كذب ، قال : نعم سمعت رسول الله ( يقول " : قال الله عز وجل : حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي وقد حقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي"(
).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله ( قال : "إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش ، وكلتا يدي الله يمين على منابر من نور وجوههم من نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقون " قيل يا رسول الله من هم؟ قال : "هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى"(
).

وقال رسول الله ( : "ألا أُخبركم برجالكم في الجنة؟" 
قالوا : بلى يا رسول الله ( فقال : "النبي في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة"(
).

وعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( :"إن الله تعالى قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبّ إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أُحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به  ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأُعطينه ولئن استعاذني لأُعيذنه "(
).

(آذنته): أعلمته بأني محارب له. (استعاذني): روي بالباء وروي بالنون.

وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( " من أحبَّ أن يجد طعم الإيمان فليحبّ المرء لا يحبه إلا لله"(
).

وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ( بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ (قل هو الله أحد)، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ( فقال : "سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟" فسألوه فقال :لأنها صفة الرحمن فأنا أحبُّ أن أقرأ بها .

فقال رسول الله ( : "أخبروه أن الله يحبه"(
).

سرية : القطعة من الجيش ليس فيها رسول الله ( .

( ( (
قال ابن كثير: قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((( ( أي كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه ، وهذا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين .

وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي (   الأخلاء  يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ، قال : خليلان مؤمنان وخليلان كافران فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليله ، فقال : اللهم إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني أني ملاقيك اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وترضى عنه كما رضيت عني فيقال له اذهب فلو تعلم ماله عندي لضحكت كثيرا وبكيت قليلا قال ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما فيقال ليثن أحدكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار ذكر خليله فيقول اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني ملاقيك اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت علي قال فيموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال ليثن كل واحد منكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل رواه ابن أبي حاتم وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة : صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين .(
)
قال ابن القيم رحمه الله : المحبة لها آثار وتوابع سواء كانت صالحة محمودة نافعة أو كانت غير ذلك لها وجد وحلاوة وذوق ووصال وصدود ولها سرور وحزن وبكاء ، والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة ، وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة ، والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء ، ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب ما يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم منها لها وقد تكون جاهلة بحالها به بأن تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة والمضرة وتتبع هواها ، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم   وقد يكون عن اعتقاد فاسد ، وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية وإن كان كل من جهلها وظلمها لا يكاد يخلو عن شبهة يشتبه بها الحق وشهوة هي في الأصل محمودة إذا وضعت في محلها كحال الذي يحب لقاء قريبه فإن هذا محمود وهو أصل صلة  الرحم   التي هي شجنة من الرحمن .اهـ .(
)

محبة الله سبحانه وتعالى

قال الله تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ( .(
) 
قال ابن القيم رحمه الله : وهي تسمى آية المحبة ، قال أبو سليمان الداراني : لما ادعت القلوب محبة الله أنزل الله لها محنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله . 

  قال بعض السلف : ادعى قوم محبة الله ، فأنزل الله آية المحنة (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ( ، وقال يحبكم الله إشارة إلى دليل المحبة ، وثمرتها وفائدتها ودليلها وعلامتها اتباع الرسول ، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم ، فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية  .(
) 
وذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عشرة أسباب جالبة لمحبة الله تعالى : 

الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها وهي عشرة :   
أحدها : قراءة القرآن بالتدبر ، والتفهم لمعانيه ، وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه .  
الثاني : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة .  
الثالث : دوام ذكره على كل حال باللسان ، والقلب ، والعمل ، والحال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر .  
الرابع : إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى ، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى .  
الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ، ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها ، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة ، ولهذا كانت المعطلة والفرعونية ، والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب .  
السادس : مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته .  
السابع : وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات .  
الثامن : الخلوة به وقت النـزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة .  التاسع : مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك .  
العاشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل .  
فمن هذه الأسباب  العشرة   وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب ، وملاك ذلك كله أمران :

1 - استعداد الروح لهذا الشأن .

2 - وانفتاح عين البصيرة . وبالله التوفيق .(
)

      الحسد هو : أن يَرى الرجُل لأخيه نعمة فَيَتمنَّى أن تزول عنه وتكون له دُونه . 
والغَبْط : أن يَتَمَّنى أن يكون له مثْلَها ولا يتَمَنَّى زوالها عنه .(
) 
فهناك حسد ممدوح ، وهو الغبطة ، وهو أن يتمنى مثل حال المغبوط ، وهذا النوع حث عليه الشارع الحكيم .

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ( قال: "لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم بها آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار".(
) 
الآناء : الساعات .

          قال العلماء : الحسد قسمان حقيقي ومجازي، فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة، وأما المجازي فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير زوالها عن صاحبها ، فإن كانت في أمور الدنيا كانت مباحة ، وإن كانت طاعة فهي مستحبة . 
والمراد بالحديث: لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما.(
)
قال الله تعالى: (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (.(
)
وقال تعالى: (وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ( .(
) 
وقال تعالى:(وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ( .(
)
      وقال الله تعالى: (وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ(.(
) 

فالحسد : هو أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن أخيه شفاء لحقد نفسه وغيظ قلبه ، وهو من كبائر الذنوب ، ومحرقة للذنوب والعياذ بالله.

والحسد منهيٌ عنه ، وهو حرام .

قال رسول الله (: "لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، ولا تقاطعوا ، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث".(
)
وقال (: "إذا نظر أحدكم إلى  من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى  من هو أسفل منه ممن فضل عليه".(
)
سبب الحسد :

قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن الحسد : وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه ليرتفع عليه أو مطلقا ليساويه وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب .(
)
ومن صفات قلب المؤمن أن لا يكون في قلبه غل ولا حسد .

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله! أي الناس افضل؟ قال: "كل مخموم القلب، صدوق اللسان". قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟قال:"هو التقي النقي،لا إثم فيه،ولا بغي،ولا غل،ولا حسد".(
)
وعن ابن الزبير ( أن رسول الله ( قال: "دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين".
وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: "لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد".(
)
قال ابن قيم الجوزية : فإن  الحسد   في الحقيقة نوع من معاداة الله فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله وأحب زوالها عنه والله يكره ذلك فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة لأن ذنبه كان عن كبر وحسد .(
)

 عن حمزة بن ثعلبة ( قال: قال رسول الله (: "لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا".(
)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس ، ولهذا يقال : ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم  يبديه   والكريم يخفيه .

وقد قيل للحسن البصري : أيحسد المؤمن ، فقال : ما أنساك أخوة يوسف لا أبا لك ولكن عمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود فلا يعينون من ظلمه ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه مفرطون في ذلك لا معتدون عليه وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه كما جرى لزينب بنت جحش رضي الله عنها فإنها كانت هي التي تسامى عائشة من أزواج النبي ( وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب لا سيما المتزوجات بزوج واحد فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين في رئاسة أو مال إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخر ويكون بين النظراء لكراهة أحدهم أن يفضل الآخر عليه كحسد إخوة يوسف وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيه فإنه حسده لكون أن الله تقبل قربان أخيه ولم يتقبل قربانه هذا فحسده على ما فضله الله من الإيمان والتقوى كحسد اليهود للمسلمين وقتله على ذلك ولهذا قيل أول ذنب عُصِىَ الله به ثلاثة الحرص والكبر والحسد فالحرص من آدم والكبر من إبليس والحسد من قابيل حيث قتل هابيل . اهـ .(
)

والحاسد لا يجني إلا هذه الأمور : 

1- الحسرة .

2- الألم .

3- الإثم .

4- الحقد .         

5- البغض . 

6- الخصومة . 

قال الغزالي : الحاسد جمع لنفسه بين عذابين لأن حسده على نعمة الدنيا وكان معذبا بالحسد وما قنع بذلك حتى أضاف إليه عذابا في الآخرة فقصد محسوده فأصاب نفسه وأهدى إليه حسناته فهو صديقه وعدو نفسه وربما كان حسده سبب انتشار فضل محسوده فقد قيل وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب نشر العود.(
)

قال ابن القيم : لما كان الحاسد يكره نعمة الله على عباده والمتصدق ينعم عليهم ، كانت صدقة هذا ونعمته تطفيء خطيئته وتذهبها ، وحسد هذا وكراهته نعمة الله على عباده تذهب حسناته .اهـ.(
)

لأن الحسد يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود ونحوه فيذهب حسناته في عرض ذلك المحسود فيزيد المحسود نعمة على نعمة والحاسد حسرة على حسرة .(
)

( ( (
حديثان  ضعيفان

بالمناسبة ينتشر بين الناس حديث : 

1- "الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب" .

وهو حديث ضعيف لا يصح .قال الدارقطني: هذا باطل.لسان الميزان(4/443) .وقال الذهبي : "فهذا بهذا إسناد باطل" . ميزان الاعتدال (5/268) .

وقال صاحب كتاب مصباح الزجاجة (4/238) : "هذا إسناد فيه عيسى بن أبي عيسى وهو ضعيف" .

وقال الشيخ الألباني : "ضعيف" . السلسلة الضعيفة رقم (1901) ، وضعيف الجامع برقم (2781)، وضعيف ابن ماجة برقم(922/4210).
2- "الحسدُ يفسِدُ الإيمانَ ، كما يفسِدُ الصبرُ العسلَ" .

ضعيف .السلسلة الضعيفة برقم (3523) ، وضعيف الجامع برقم (2782) .

الخاتمة

وهكذا ، وبعد أن مرَّ بنا حكم قطيعة الرحم وعلمنا ما فيها من الإثم العظيم ، وكذلك ما أعدَّه الله من الأجر العظيم لمن يصل رحمه ، فإني أوصيك أخي الكريم بصلة الرحم والحرص عليها  فإنها من أسباب زيادة الرزق وتطويل العمر ودخول الجنة والنجاة من النار بإذن الله تعالى ، 

كما أوصيكم أخوتي ونفسي ببر الوالدين لما علمنا من وجوب البر بهما وما فيه من عظيم المثوبة والرحمة في الدنيا والآخرة .

وبهذا تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وأرجو الله أن تكونوا قد انتفعتم به،وأن تعملوا به.وأن يعم به النفع .

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله ألا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

وكتب
ماجد بن خنجر البنكاني

                                                                أبو أنس العراقي

(1) سورة آل عمران .


(2) سورة النساء .


(3) سورة الأحزاب .


(1) سورة الرعد .


(1) سورة محمد .


(2)صحيح الترمذي رقم (1592)، السلسلة الصحيحة برقم (416)، المشكاة رقم (3025)، التعليق الرغيب (2/56) ، صحيح موارد الظمآن برقم (2070) ، والحديث عن أبي هريرة ( .


�) ) الشعراء الآية (88-89). ==


== والقلب السليم : هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة ، فسلم من كل آفة تبعده من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله ، فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفى جنة في البرزخ وفى جنة يوم المعاد ،ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء:


من شرك يناقض التوحيد .


وبدعة تخالف السنة  


وشهوة تخالف الأمر . 


وغفلة تناقض  الذكر وهو يناقض التجريد .


5- والإخلاص يعم ، وهذه الخمسة حجب عن الله وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفراد الأشخاص لا تحصر ، ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم فليس العبد أحوج إلى شيء منه إلى هذه الدعوة ، وليس شيء أنفع منها.اهـ. الجواب الكافي(1/84) .





�) ) سورة النساء الآية (1) .


�) ) فتح الباري (6/527) .


�) ) سورة النساء الآية (36) .


�) ) تيسير الكريم الرحمن تفسير سورة النساء .


(5) سورة الأنفال الآية (75)


�) ) رواه البخاري في كتاب "بدء الوحي" برقم (1/3) ، وأخرجه مسلم في كتاب "بدء الوحي" برقم (1/379) .


�) ) منهاج السنة النبوية (2/420) .


�) ) سورة الرعد (21-24).


�) ) تفسير ابن كثير (2/511) .


(1) رواه البخاري في الأدب برقم (5986) ، ومسلم في كتاب البر والصلة برقم    (2557).


�) ) سورة النحل الآية (61) .


�) ) سورة الرعد الآية (39) .


�) ) شرح النووي (16/114) .


�) ) أخرجه البخاري برقم (5787) ، ومسلم برقم (47) .


(1) رواه ابن ماجة، والترمذي وقال: "حديث حسن صحيح"، والحاكم وقال: صحيح الإسناد ، وصححه الألباني في الترغيب برقم (2537).


(1) رواه البيهقي في السنن، صحيح الجامع(5267).


�) ) تحفة الأحوذي (7/181) .


�) ) فيض القدير (1/505) .


(2) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (5987)، ومسلم في كتاب البر والصلة برقم (2554).


�) ) فتح الباري (10/418) .


�) )  تفسير القرطبي (16/247) .


(1) رواه الطيالسي والحاكم عن ابن عباس، صحيح الجامع(1062).


�) ) تحفة الأحوذي (6/96) .


 (2) شرح النووي (16/112) .


�) ) أخرجه البخاري برقم (2452) ، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها ، ومسلم برقم (999) ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين .


(2) رواه الترمذي، وحسنه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد ، وصححه الألباني في الترغيب برقم(892).


�) ) فتح الباري (5/219) .


�) ) مجموع الفتاوى (31/298) .


(1) سورة الرعد .


(2) سورة الروم  .


(3) رواه البخاري برقم (5985) ومسلم في كتاب البر والصلة برقم (6466).


(4) شرح النووي (1/173) .


(1) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (5985).


(2) رواه البخاري  برقم (5989)، ومسلم في كتاب البر والصلة برقم (2555).


(3) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (5991)


(4) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (2558)


(5) شرح النووي (16/115) .


(1) السلسلة الصحيحة رقم (2632) .


(2) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (6495) .


�) ) لسان العرب (1/401) .


(1) شرح مسلم (16/124) .


(2) رواه الترمذي برقم (2008) ، وابن ماجه برقم (1443) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع  برقم (6263).


(1) سورة النساء الآية (86).


(2)أخرجه البخاري في كتاب الإيمان برقم (12) و (28) وفي كتاب الاستئذان برقم (5882) ومسلم في كتاب الإيمان برقم (159).


(3) رواه النسائي في القضاء، السلسلة الصحيحة(1501).


(1) رواه الطبراني عن سفيان بن بشر، السلسة الصحيحة (1607).


(2) رواه الطبراني في "الكبير" عن هانئ بن زيد،صحيح الجامع(2228)صحيح الترغيب(2699).


(3) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (192 و193) وابن ماجه في المقدمة (68).


�) ) شرح النووي على صحيح مسلم (2/244-245) .


(2) رواه الترمذي برقم (2485) والدارمي وابن ماجه وقال الترمذي: "حديث صحيح"، الصحيحة(569) ، صحيح الجامع (7742).


(3) صحيح أبي داود (4331).


(1) رواه ابن السني وهو في صحيح الأدب المفرد برقم (773).


(2) رواه الطبراني في " الأوسط" عن ابن عمر ، صحيح الجامع (5998).


(3) رواه ابن حبان ، قال في مجمع الزوائد (8/29): (رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات)، السلسلة الصحيحة (1493) الإرواء(769).


(1) رواه الطبراني وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد ذكره في مجمع الزوائد (1/54) من حديث عمرو بن عبسة وقال الهيثمي: "رواه أحمد وفي إسناده شهر بن حشي وقد وثق على ضعف فيه" وذكره أيضاً في (1/61)، وصححه الألباني في الترغيب برقم (2699).


(2) أخرجه البخاري في الإيمان تعليقاً ، ووصله عبد الرزاق في مصنفه (19439/10) وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/427) ، ووصله ابن أبي شيبة في الإيمان (131).


�) ) زاد المعاد (2/353) .


(2) رواه أبو داود في الأدب (5197) وأحمد في المسند (22342/8)، وصححه الألباني في  المشكاة      (46460)، الكلم (198) صحيح الجامع (5997)، صحيح الترغيب برقم (2703).


(1) أخرجه أبو داوود في الأدب، الترمذي وحسنه، والنسائي والبيهقي وحسنه أيضاً، وصححه الألباني في الترغيب برقم (2710).


(2) رواه البخاري في كتاب الإستئذان برقم (6263).


�) ) فتح الباري (5/243) .


(1) أخرجه أبو داود برقم (5212) ، والترمذي برقم (2727)، وابن ماجة برقم     (3703) ، وأحمد (4/289 و303) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم    (5654) ، والصحيحة برقم (524) والترغيب برقم (2718).


(2) رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، قال في مجمع الزوائد (8/36): "رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح غير ميمون ين عجلان وثقه ابن حبان و لم يضعفه أحد".


(3) رواه أحمد في مسنده والضياء، صحيح الجامع (2738).


(4) السلسلة الصحيحة (525).


(1) أخرجه مسلم برقم (2626) ، باب إستحباب طلاقة الوجه ثم اللقاء وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (523) ، باب ذكر البيان بأن طلاقة وجه المرء للمسلمين من المعروف  .


(2) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والضياء كذا في الجامع الصغير ، ورواه الطبراني بإسناد حسن، قال في صحيح الزوائد (8/37): "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان وهو ثقة" . تحفة الأحوذي (7/429) .      


(3) صححه الألباني في الترغيب (2721)، والصحيحة برقم (526).


�) ) تحفة الأحوذي (7/429) .





�) ) سورة النساء الآية (1) .


(3) سورة محمد الآية (22-23).


�) ) تفسير ابن كثير (4/179) .


�)) تفسير القرطبي ( 16/247) .


(3) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (5984)، ورواه مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم(2556).


(4) رواه البخاري في كتاب "الأدب" برقم (6138)، ورواه مسلم في كتاب الإيمان (74).


(1) رواه البخاري في كتاب "التوحيد" برقم (7502) وفي كتاب "التفسير" برقم (8/575 - 580 فتح)، ورواه مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم (2554).


(2) رواه البخاري في كتاب "الأدب" برقم (5986) وفي كتاب "البيوع" برقم (4/306)، ورواه مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم (2556).


(3) رواه البخاري في كتاب "الأدب" برقم (5988)، ورواه مسلم في "البر والصلة" برقم (2555).


(4) رواه أبو داود في كتاب "الزكاة" برقم (1694)، ورواه الترمذي في "أبواب البر والصلة" برقم (1908)، وقال الألباني : "صحيح لغيره" صحيح الترغيب برقم (2528).


(5) رواه أحمد والبزار، وصححه الألباني في الترغيب برقم (2532).


(4) الرعد الآية (25).


(5) رواه هناد في "الزهد" (2/487) رقم (999)، والحاكم في "المستدرك" (4/157) وصححه على شرط مسلم، وقال الحاكم: "قد روي بأسانيد واضحة عن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وعائشة وعبد الله بن عمرو".


(6) أخرجه وكيع في "الزهد" (1011) وابن حبان في "الثقات" (4/324)، "السلسلة الصحيحة" (1777).


�) ) لسان العر ب لابن منظور (11/64) .


(2) رواه ابن ماجة، والترمذي وقال: "حديث حسن صحيح"، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد"، وصححه الألباني في الترغيب برقم (2537).


(3) رواه البيهقي في السنن، صحيح الجامع(5267).


(1) رواه أحمد، وقال شيخنا العلامة الألباني: "حسن" الترغيب(2538).


(2) أخرجه النسائي في كتاب الأشربة (8/318) وأحمد في المسند (3/314) وصححه الحاكم كما في فتح الباري (10/405).


(3) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (2562)، وأخرجه مالك ، وأبو داود ، والترمذي.


(1) رواه الطبراني موقوفا، وقال الألباني: "صحيح لغيره موقوف" الترغيب برقم (2764).


(2) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين برقم (2812).


(3) قال الألباني: "حسن صحيح" الترغيب (2767).


(4) قال العلامة الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب (2770).


(5) قال شيخنا  الألباني رحمه الله تعالى : "صحيح لغيره" الترغيب (2760).


(6) رواه أبو داود والبيهقي، وصححه شيخنا الألباني في الترغيب (2762).


(1) سورة  النساء آية (36).


�) ) فتح الباري (10/442) .


(3) أخرجه البخاري برقم (5670) ،باب إثم من لا يأمن جاره   بوائقه  يوبقهن يهلكهن موبقا مهلكا.


(4) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (46).


�) ) الغريب لابن سلاّم (1/348) .


�) ) فتح الباري (10/442) .


(2) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (6018)، ومسلم في كتاب الإيمان برقم (47).


(3) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/168) : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . 


(1) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (6016)، ولكن لفظه "خاب وخسر" ليست عنده وإنما هي عند أحمد (4/31 و 6) 85.


(2) رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وصححه الألباني في الترغيب برقم (2555).


(1) رواه الطبراني والبزار، والبخاري في الأدب المفرد (125) والحاكم  (4/166)، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: "صحيح لغيره" صحيح الترغيب (2558).


(2) رواه مسلم في كتاب الايمان برقم (45).


(3) رواه أبو يعلى من رواية إسحاق، وقال الألباني: "صحيح لغيره" وصحيح الترغيب (2552).


(4) رواه البخاري، ومسلم.


(5) رواه الطبراني و أبو يعلى، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (149) و صحيح الترغيب (2562).


(1) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم (119)، وأحمد والبزار، وابن حبان في "صحيحه" والحاكم وقال: "صحيح الإسناد"، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (190).


(2) رواه الترمذي وقال: "حديث حسن غريب"، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحهما" والحاكم وقال: "صحيح على شرط مسلم"، وصححه شيخنا الألباني في  الترغيب برقم (2568).


�) ) سورة الصف آية (4) .


(2) رواه أحمد، والطبراني واللفظ له، ورواه الحاكم وغيره بنحوه، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، وصححه الألباني في الترغيب (2569).


�) ) (9/365) .  


�) ) لسان العرب لابن منظور (4/52) .


(2) سورة الإسراء الآية (23).


�) ) تيسير الكريم الرحمن تفسير سورة النساء .


(2) سورة لقمان الآية (14).


(3) سورة الأحقاف(15).


�) ) تفسير ابن كثير (4/158) .


(5) أخرجه البخاري  برقم (5986) ، ومسلم في كتاب البر والصلة برقم (6470 و6471)..


(6) أخرجه البخاري برقم (504) ، ومسلم برقم (248) .


(1) أخرجه البخاري برقم (3004) ، ومسلم في كتاب البر والصلة برقم (6451).


�) ) شرح النووي (16/103) .


�) ) فتح الباري (10/403) .


(4) صححه العلامة الألباني في المشكاة برقم (4935 و 4939)، وصحيح الترغيب برقم (2485). 


(5) رواه البخاري  برقم (5971)، ومسلم في كتاب البر والصلة برقم 2548).


(1) رواه البخاري في كتاب الهبة برقم (2620) ، ومسلم في كتاب الزكاة برقم (1003).


(2) رواه البخاري  برقم (3004) ، وفي الأدب برقم (5972) ، ورواه مسلم برقم (6451).


(3) حسنه شيخنا الألباني في الترغيب برقم (2488).


(4) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (6457و6458و6459).


(5) رواه مسلم في كتاب العتق برقم (1510) والترمذي والنسائي وابن ماجة . 


(1) حسنه شيخنا العلامة الألباني في الترغيب برقم (2501).


(2) هو أسامة بن زيد بن حارثة حبّ رسول الله ( وابن حبه. أمه أم أيمن حاضنة رسول الله (. 


(3) سير أعلام النبلاء (6/366).


�) ) أخرجه مسلم برقم (2542) ، باب من فضائل أويس القرني .


�) ) أخرجه مسلم برقم (2550) ، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها   .


�) ) سورة الطلاق الآية (2) .


�) ) شرح النووي (16/108) .


(2) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (6460و6461).


�) ) شرح النووي (16/110) .


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد (35) وأبو داود برقم  (5142) ، وابن ماجة (3664) وأحمد (3/497و498) ، وابن حبان (418) .


(2) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة برعم (2552).


(3) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار برقم (3818).


(4) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار برقم (3816)، ومسلم في فضائل الصحابة برقم (2435).


(1) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم (2435).


(2) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار برقم (3821) ، ومسلم في فضائل الصحابة برقم (2437).


(3) سورة محمد الآية (22-23).


(4) الرعد الآية (25).


(5) الإسراء الآية (23-24).


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان والنذور برقم (6675).


(2) أخرجه البخاري، ومسلم في كتاب الإيمان برقم (90) وهذا لفظه.


(3) أخرجه البخاري في الأدب برقم (5973).


(4) أخرجه الترمذي برقم (1900)، والعلل الكبير (340)، وابن حبان (429 الإحسان)، والبخاري في الأدب المفرد برقم (2)، والبغوي في شرح السنة  برقم  (3424)، ومعالم التنزيل (3/490)، والخطيب في جامع أخلاق الراوي (2/230)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (6/215)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة  (516).


(1) أخرجه البخاري في الأدب برقم (5984) ، ومسلم في البر والصلة برقم (2556).


(2) أخرجه البخاري في الأدب برقم(5975) وفي كتاب الاستقراض برقم(2408).


(3) رواه البخاري في كتاب الشهادات برقم (2654)، ومسلم في كتاب الإيمان برقم (87).


(1) أخرجه الترمذي برقم (1901)، وأحمد في المسند (5/196) و (6/445 و 451)، وابن ماجة برقم (2089) و (3663)، والبغوي في معالم التنـزيل (3/490)، والحميد المسند رقم (395)، والطيالسي في المسند (2/34)، وابن حبان رقم  (425 الإحسان)، والطحاوي في مشكل الآثار (2/158)، والحاكم في المستدرك (4/152)، وصححه وأقره الذهبي. و صححه الألباني في نن الترمذي برقم  (1900).


(2) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد (6/140) برقم (3004) ، وفي الأدب برقم (59)، وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (2549).


(3) رواه أحمد واللفظ له والنسائي والبزار، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد" وحسنه الألباني في الترغيب (2366)، و"السلسلة الصحيحة" (674).


(4) رواه ابن أبي عاصم في "السنة" وحسنه الألباني في الترغيب (2513) و "السنة" برقم (323).


(1) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/153)، وأصله في "الصحيحن" من وجه آخر عن علي (


(2) سبق تخريجه.


(3) رواه الطبراني في "الأوس"،ورواه الحاكم وقالصحيح الإسناد"،وصححه الألباني في الترغيب(2420).


(4) أخرجه النسائي في كتاب الأشربة (8/318) وأحمد في المسند (3/314) وصححه الحاكم كما في فتح الباري (10/405).


(5) أخرجه أحمد في المسند (6/441)، والبغوي في معالم التنزيل(3/490) ، والبزار (3/36) رقم       (2182 كشف الأستار)، والطبراني وزاد (ولا منان) كما في مجمع الزوائد (7/203).


(6) رواه أبو داود والترمذي ، وصححه الشيخ الألباني في سنن الترمذي برقم (1907).


(1) رواه ابن حبان (5/184) رقم (3429 مع الإحسان)،والخطيب في جامع أخلاق الراوي (2/207) وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (1/333).


(2) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (67)، وأخرجه وكيع في الزهد رقم (243) و    (429)، وهناد في الزهد رقم (1398)، وأحمد في المسند (5/36)، وابن المبارك في الزهد (252)، والطيالسي (2/58 مع منحة المعبود)، وأبو داود رقم  (4902)، والترمذي (2513)، وابن ماجة (4211)، وابن حبان رقم (455) و (456) مع الإحسان، والحاكم في المستدرك (2/356) و (4/162 - 163)، والبغوي في شرح السنة (13/26) وقال الترمذي: "حسن صحيح" وقال الحاكم: "صحيح الاسناد". وصححه الألباني في سنن ابن ماجة برقم (4211).


(3) رواه البخاري.


(1) السلسلة الصحيحة رقم (2898)، صحيح الأدب المفرد (ص 35).


(1) صحيح الأدب المفرد رقم (11).


(2) كتاب بر الوالدين للأخ ابراهيم الحازمي .


(1) الآداب الشرعية لابن مفلح (1/507) .


(2) الآداب الشرعية لابن مفلح (1/507) .


(3) غذاء الألباب (1/376) .


(1) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي رقم (44).


(2) أخرجه مسلم في الإيمان برقم (146).


�) ) البصائر في تذكير العشائر ، لحمد عبد الحي السورتي (ص685) .  


(1) غذاء الألباب (1/374) .


(2) بهجة المجالس وشحذ الذاهن والهاجس لابن عبد البر (2/761).


(3) غذاء الألباب (1/381) .


(1 ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ،  وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص57) ، والفاكهي في أخبار مكة (1/312) .


�) ) جامع العلوم والحكم (2/176) . 


�) ) عيون الأخبار (3/98) . 


�)) عيون الأخبار (3/98) .


(1) الطبراني في الأوسط (2/524) . 


(2) الطبقات لابن سعد (2/527) . 


�) ) محاضرات الأدباء (ص327) . 


�) ) كتاب كما تدين تدان (ص166-167) .


�) )  قال الله تعالى  :  ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ  عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً( . سورة الاسراء (23) . 





�) ) سورة الأحقاف . 


�) ) متفق عليه .


�) ) واقشعر جسدي ، الجزء الثاني ، تأليف : محمد كامل عبد الصمد .


(2) سورة الزخرف الآيات (67-73).


(2) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (6169) ومسلم في كتاب البر والصلة برقم (2640).


�) ) عون المعبود (14/24) .


(4) رواه أبو داود في سننه برقم (5126)، وصححه الألباني في الترغيب برقم (3035).


(1) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة برقم (3688)، ومسلم في البر والصلة برقم (2639).


(2) واه أحمد ، ذكره في مجمع الزوائد بأتم منه (1/37) وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات ورواه أبو يعلى أيضاً "، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (1387) وصحيح الجامع  (3/3018).


(3)رواه البخاري في  كتاب الإيمان برقم(16)وفي الإكراه برقم(6542)ومسلم في الإيمان برقم(163).


(4) رواه أبو داود في سننه (4681)، السلسلة الصحيحة (380) وصحيح الجامع (5/5841) والترغيب (3029).


(1) أخرجه الترمذي (2390) وأحمد (5/236-237) ، المشكاة (5011) وقال الألباني: "صحيح"، الترغيب (3019).


(2) أخرجه مالك في "الموطأ" وأحمد (5/229 و 233 و247)والحاكم (4/169 و170) ، (2/953-954)، وابن حبان (575)، وصححه الألباني في صحيح الجامع(4321)،وصحيح الترغيب(3018).


(1) رواه أحمد في مسنده عن البراء،  وقال الألباني: "حسن لغيره"، صحيح الجامع (2005)، الترغيب    (3030).


(2) رواه الحاكم وقال: "صحيح الإسناد"، المستدرك(1/3)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5/6164).


(3) رواه الطبراني وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وقال: "صحيح الإسناد"، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/276): "رواه الطبراني وأبو يعلى والزار بنحوه ورجال أبي يعلى والبزار رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد وثقه غير واحد على ضعف فيه"، صحيح الجامع(5470)، الترغيب (3014).


(4) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (6494)


(1) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (6495).


�) ) شرح النووي (16/124) .


(1) رواه أحمد في مسنده (5/229، 237) بإسناد صحيح،  قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/278-279): "رواه عبد الله بن أحمد والطبراني باختصار والبزار ورجال عبد الله والطبراني قد وثقوا"، صحيح الجامع (4321).


(2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان برقم (660) وفي كتاب الزكاة برقم (1423) وفي كتاب الرقاق برقم (6479) وفي كتاب الحدود برقم (6806) ،ومسلم في كتاب الزكاة برقم(2377).


�) ) شرح النووي .


(2) رواه أحمد في مسنده عن أبي أُمامة ، صحيح الجامع (5393).


(3) رواه أحمد بإسناد صحيح والطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد        (10/279) (رواه الطبراني في الثلاثة وأحمد بنحوه ورجال أحمد ثقات ، وقال الألباني في الترغيب: "حسن صحيح برقم (3021)


(4) رواه أحمد بإسناد حسن، قال في مجمع الزوائد (10/277): "رواه الطبراني ورجاله وثقوا"، وصححه الألباني في الترغيب برقم (9022).


(1) رواه الطبراني بإسناد حسن، الصحيحة (287).


(2) رواه البخاري.


(3) رواه البيهقي عن أبي هريرة(  ، رواه الحاكم من طريقين ، وصحح أحدهما، وحسنه الألباني في الترغيب برقم (3012) وصحيح الجامع (5834).


(1) رواه البخاري في كتاب التوحيد برقم (7375) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم (1887).


�) ) تفسير ابن كثير (4/134) .


�)) قاعدة في المحبة (1/16) .


�) ) سورة آل عمران الآية (31) .


�) ) مدارج السالكين (3/20) .


�) ) مدارج السالكين (3/18) .


�) ) النهاية في غريب الحديث (1/383) .


(2) أخرجه البخاري في كتاب العلم برقم (73) وفي كتاب التوحيد برقم (7529) وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم (1891 و 1892 و 1893).


�) ) شرح النووي  (6/97) .


(4) النساء الآية (54).


(1) النساء الآية (32).


(2) البقرة الآية (103).


(3) الفلق الآية (5).


(4) متفق عليه.


(1) رواه البخاري برقم (6125)، باب لينظر إلى من هو   أسفل منه  ولا ينظر إلى من هو فوقه  ، ومسلم في كتاب الزهد برقم (2963).


�) ) فتح الباري (1/167) .


(2)رواه ابن ماجة،والبيهقي وغيره،وصححه الألباني في صيح الترغيب برقم  (2889) .


(3) حسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب برقم (2886).


(4) الفوائد (1/158) .


(1) رواه الطبراني، وقال الألباني: حسن، صحيح الترغيب رقم (2887).


(1) الفتاوى(10/125)، أمراض القلوب(1/21)


�) ) فيض القدير  للمناوي (3/125) .


�) ) حاشية ابن القيم (13/168) .


�) ) عون المعبود (13/167) .
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